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و سس لا بن كم 
مزهزمم' 


بعد الإلمام المتواضع بخلفيات وقائعنا التاريخية ومكوناتنا الحضارية 
وأنا أقوم بتدريس مقياس الأدب الجزائري تشكل في واعيي إعتقاد 
راسخ بأن "الآخر" كان له دور فعال وبارز في رسم ملامحنا 
وشخصيتنا الوجودية؛ الفكرية والحضارية» وقد يقول قائل بأن تلك 
ميزة كل الشعوب والأمم» وخاصة منها تلك الي تشرف على البحر 
المتوسطء فأقول؛ لكك ما لاحظته أن مواقف "الآخر" تحاه الذات 
الجزائرية كانت تتسم بالعنف والقسوة وافتعال المعارك والحروب 
عوض الوسائل المسالمة وظرق التعايش السلمي وأساليب التثاقف المرن 
المبتي على الندية والاحترام كما حدث مع كثير من شعوب المنطقة الي 
حمل إليها نفس المستعمر آلات الطباعة والباحثين في علوم الآثار 
وصيانة الكتب من التلف وغيرها من سبل وتقنيات الحضارة الغربية 
حين ذاك. 

ووفق ذلك الاعتقاد بنيت إشكالية هذه المدوّنة الي حاولت أن أقف 
فيها مع بعض التصوص الي رأيت أنها تمثل ما قصدت إليه من أفكار 
وقضايا وإشكاليات لعلها تساهم فيما تطمح إليه شعوب منطقة البحر 
المتوسط من دفع قوي وحاد لما تصبوا إليه كل شعوب المعمورة تحت 
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شما "حواء الضارات" ومن إثراء للعلاقات ما بين سكان ضفي 
اممو سل لصف شتى الصيغ والعناوين. 

با التسيد 'الوطين عن نوراه ذلك كله فقو إثارة التقاش 'خول الكثير 
من مسائل الهوية والدّفع بما إلى حوار علمي حضاري مببي على تأويلية 
التصوص واستنطاق المتون» وكذا مساعدة الأجيال المثقفة الناشئة على 
مسائلة ماضيها يمرأة واعتداد بالنفس ومن موقف النّدية إذا .لم يكن 
انطلاقا من الأفضلية عن "الآخر". 

واستنادا إلى ذلك كله بدا لي أن الموضوع سيطرح حسب 
الخنطاطةالتالى: 

- بمهيل: حاولت أن أناقش فيه إشكالية العلاقة بين "الأنا" 
و"الآخر" من الوجهه النُظرية وما يفترض أن يتم عبر ذلك من تحليات 
وتداعيات قد نختلف حين قراءقا في التقييم حسب اختلاف القراء 
ونوعية مرجعياتهم المعرفية عبر العصور والأزمنة. 


التميل الأول؟ الاتكازات الوجودية والمعرفية لتشكل الأنا في "فتح 
الإله ومنته في التحدث بفضل رلبي ونعمته": حين بدا لي من خلال 
قراء لهذا المتن أن "أباراس" قد بدأ يتلمّس بعض الخصوصيات المنشئة 
للبدلية "الأول التشكل الوعى ب"الأنا" الذاي المرتيظط نيه "بي راس" 
و"الأنا" الوطنئ المتصل بالمنطقة الي كانت تسمّي في عصره بالمغرب 
الأوسط وأصبحت الآن تعرف بالجزائر. 


6 الآنا, الخ 


ا الغابي: "الأناكت الآحر ؛التقابل والتضاد أو حتميه المواجمهة 
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حيث اعتبرت هذه القصيدة "للأمير عبد القادر" رؤية حديدة ونالية 
لتلك الرؤية الي انطلق منها أبؤراس» حين فهمت أن "أنا" الأمير - 
وينظلق من رؤية وطنية مؤسسة للكيان الجزائري عبر الارتباط بالبعدين 
الأيديولوجي والإستراتيجي. 

دب النشل الثالث: الآخرء الأنا؛ إشكاليات التسلط وافتقاد شرعية 
الحلم في "فتاة أحلامي". 

الذي رصدت فيه ملامح التسلط الي رصدها "الآخر" ضدّ "الأنا" 
بعد أن تحققت هيمنته على كل الحزائر؛ وبعد الاحتفال نمرور قرن من 
امن على هذه الحيمتة رخم كل ما بذله الآنا تمغلا في, الآمير. جبيد 
القادر وفي غيره من أبطال المقاومة الوطنية. ولقد تبين لي أنه من أبرز 
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ملامح هذا التسلط هو الهيمنة حتّى على عواطف وأحلام "الأنا" 
المشروعة الي ليس لأحد الحق في كبح جماحها أو في منعها ار 

- المصل الرابع: الأناء الآخر؛ التماهي والانبعاث في "الذبيح 
الخلقلك”. 

القصيدة الي شكلت تقاطعا باررا ين "ان" الأمير و"أنا". مقدي 
زكريا في مواجهة "الآخحر" حين وظف كل منهما العقيدة 
والأيديولوحية المسيحية؛ الأمير في دعوته إلى حوار الأديان والحضارات 


ورهانات اطرية ف المنظومة الأديمة الجزائرية س7 7 


ع. طرين سنو ئاته وعلاقاته وقيادته» ومفدى زكرياء في توظيفه 
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لد مسهدهما لسن ف ودلنث عوك لل اصر ال خهر على ارتحاب جركه 5 
- 
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لس همل ر انا انا الاي سل أن نا بأامخغصلدة . 


- الفصل الخامس: الآخحرء الأنا؛ أيديولوجية الغبن وعتبات الانبهار 


إذا كانت الففصول الأربعة السابقة كانت قد أبدعت ف الفترة 
الزمئية المي كان "الآحر" مستعمرًا "للأنا" فإن هذا النص أبدع في فترة 
منية اعد ف فيها اد حريته واستقلاله, ونظرا لكشدة أهوال الغبن 
والمعاناة الي كانتت مسلطة على "الأنا" قبل الاستقلال وخاصة ما 
أحدئه قانون التجنيد الإجباري في حق الشباب الجزائري سنة 1912 
من نهجين وقجير ف حق الشباب الجزائري» سنتين فقط قبل اندلاع 


الحرب الكونية الأولى» ذلك ما رأيت تخوض فيه هذه الرواية. 


- الفصل السادس: التاريخ, الآخر والأنا؛ ثلاثية البوح ف "معركة 


لقد تعدد"الأخر" وتنوّع في وقائع "الأنا", بحيث كان تارة "غربيا 
أجنبيا وتارة أخرى عربيًا ينتسب للعروبة ويدين بدين الإسلام ومن 
هذا المنطلق قد استشففت علاقة جدلية بين تاريخية الوقائع الي ساهم 
'لأنا" ممثلا في "طارق بن زياد" في صنعها تاريما وبين العلاقات 
والسلوكات الإنسانية الي وفعت ضمن تلك الوقائع مثل ما وقع بن 
"موسى بن نصير" وبين طارق بن زياد" و"ما كتبه "ابن خلدون" ف 


8 مس ص م ل جا ص يق وت ونوا كنتت ا ا 32 لخر 


2-7 يكن" . 0 لفك وجدت الكثير 0 شذرات هده الحدلية © "معركة 
الرقاق . 

- الفصل السابع: الأخرء الأناةالمرجعية الظلامية والتشريع للقثل في 
"فتاوي زمن الموات . 

إن ما عاناه "الأنا" بعد 1990 لا أعتقده من صنعه. بل أراه قد 
بنيت فصوله وحبكت أحدائه من"آخر" سنكتشف هويته لا محالة في 
زمن ماء وحسب هذا الاعتقاد وجدت ف النص المذ كور أعلاه دلائل 
واضحة لتورط "الأخر" ف التشريع والدّفع لقتل "الأنا"وعلى إبقائه ف 

- الفصل المامن: الأنا الآخر؛ تكريس للتقاطع... أم عبثية في "رأس 
الحنة". 

وأنا أدارس النصوص الأدبية الى أبدعها جيل الأدباء الشباب ف 
الجزائر أرعبئ ما لاحظته عليهم من هيمنة النظرة السّوداوية لواقع ما 
بعد الاستقلال وعبثية ما بعد 1990 مما أراه قد يشكل فعلا محنة فكرية 
وحمالية ووجودية, مما يدفع لك الاعتقاد 0 هناك خحطة وتصميما عند 
"الآحى " على تر سيخ عبثية راهن "الذي" . 

2 المصل التاسع: الأنا» الآخر؛ استراتيجية إعادة وعي الذات “في 
"كتاب الأمهر" . 

أذكر أنه في السنوات السبعين» كانت فكرة رجعية الأمير وخخيانته 
للقضية الوطنية حينا وانتسابه للماسونية حيًا آخرء تتداول كفكرة ثمينة 
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ومسوقة بإحكام ودقة لكن ف السنوات الأخيرة ظهرت أفكا, 
ومواقف تناقض ما سبق ذكره حتّى كان "كتاب الأمير" قراءة جديدة 
تؤسس لوعي جديد لتلك العلاقة؛ المفروضة على"لأنا" والمفترضة من 


طرقه» الي جب أن يقابل نا مستقيله. 


وقد تصّورت بأن كل هذه الفصول؛ مع المدخل؛ قد ساهمت 
بقسط» ولو يسيرء يه تسايط الضبوه أو على: الأقل المبباهية في بطراس 


الأسئلة رإثراء النتقاش لهذا الموضوع الحسّاس والمعقّد الذي قد لا يسلم 
واسله عن الشطظ أو الرل] . 


وف كل الأحوال أرحو من الله التوفيق ولبلدي العزيز التوصل إلى 


أن بشير بوكر ةمد 


وهران 27 جوان 2007 


17 صصص سد 00 
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طهيك 


لقد دأب الجدل الوحودي/المعيشي على صوغ كينونة هوية الإنسان 
عبر سياق بحاذبي بين عناصر وكيانات عذة؛ فد تتباين وقد التآزر وفق 
محطات زمنية ذات تنووع مدهشء. وذلك التباين أو التآازرى الواقع 
ضرورة» هو المعيار الأساسي لديناميكية الكينونة الوحودية. وعند 
حصر ذلك المعيار في ما يحدث داحل حياة البشر يتجلى أكثر ويتموقع 
ضمن مفهوم؛ رغبة الحيمنة» غريزة السّموء حب التجاوزء ظاهرة 
التفرّد والعبقرية» إلى غير ذلك من المفاهيم الي ملت عبرها مسيرة 
الإإنسان وهو يبحث عن تموقع ما وسط ذلك العراك المتج للمعاُ 
الحضارية تارة والمتسّبب ف الدّمار تارة أخرى. 

وبما أن الظاهرة المطروحة ذات بَمل وحودي/معيشي في الكثير من 
أبعادها فقد أولاها الإنسان بفكره واهتماماته أهميّة خحاصة عبر العصور 
والأزمنة حي استطاع أن يحوصل كل الذي يحدث داحل مفهومي 
"الأنا بو "الأس” .ونا محدثبعهما عن احتكاكات وتحديات تتجلى 
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في وقائع وأحداث /التاريخ تصيغان الكينونة الإنسانية بنكهة وطعم 
معميز ير 

إن “الكنة" تازه المضو المدرك ".. “ليس فقط.. ما يله . من 
المساسات تائيه عن اللقار سن ولكيه يدراه أيضا الاخساساث الميانية 
من الدّاعل. .أجل "الأنا" ذلك الجزء من الهو الذي تَمحوّل وتغيرت 
وظائفه من تأئير العالم الخارجي» فانتظم لإدراك الاستئارات وللمدافعة 
عن نفسه ضدها”!)' وباعتبار"الآخحر" بانيا ومحافظا على ذلك التضاد 
الذي يتقاطع فيه وعي "الأنا" بوعي "الآخر"؛ الوعي الذي يجّد في 
مراقبته للأناء والذقي ‏ سبق له أن يتعاطى معه لحي يعيش» يصبح 
"الأنا” و"الآعر" هذا ن لا ينقصل الواحد منهمآ عن الآخر في المعيش 
الفردي أو الجماعي للواقع الإنساني"©. ووفق ذلك يمكن القول بان 
"الأنا" و"الآخر" وجهان لعملة واحدة مفروض على بن البشر التعامل 
على أساسها لقضاء مآرب ومقاصد الكينونة الوجودية. 

ومادام الحال كذلك فإن "الأنا" العربي لا يخرج عن هذا الإطار رغم 
كونه يمتح أيديولوجيته من رافدين هما؛ العروبة والإسلام» ما قد يرّر 
لبعض الباحثين استبداله ب "الذّات"0© على الرغم من كون "يونغ" 
يرى بأن "الأنا" "... المركب من التصوّرات يشكل مركزا لحقل 
الوعي» وهو مالك لدرجة عالية من التواصل والهوية. لذلك أرى 


)0( سيغسوتت فرويلب المحاضرات الجديدة في التحليل النفسي») دار غالمار» فرنساء ص 101. 

(2) ويزات ومقوماقاء انطوان رومانوسءدراسات عربية» عدد (السنة 19 يناير 1983» 
1/. 
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ضرورة: التجير بين "الأية "و "نذا" لأن الأول موضع وعحي. بينما 
يعدوا الثاني موضوع كلية الننفس ما فيها اللاوعي. وبما أن "الك" 
مركز لحقل الوعي وأن "الذات" موضوع كلية للنفس البشرية وما إن 
عربت اضرعم عن السثلالات. اليشريذا .»يات لين ينلتقي ا يطيال: 
الي انبنت على إصطدامات مع الأنوات الأخرى :... القرس: أوالرو 
وغيرهم من الأمم أو حن مع أنواتهم _التطاحن بين القبائل - فقد 
تبلون مت فل “الذارع” العربية قبل الإسلام -حقول من الوعي المصّرة 
على الالتفاف حول الموية العربية الي كان من معالمها البارزة حضارة 
الكلمة الشعر حى جاء الإسلام فازدادت روافد ذلك الوعبي. 'تنوعا 
ونصاعة حين برغت من رئقة الأسلام سيضارة إنسائية أبن 1 
الأنوات. 

ولقد دفع العرب/المسلمون ثمن ذلك البزوغ ف اشتداد مشاكسة 
الآخر وشراسة هجماته وتواليها عبر الأزمنة المتعاقبة حب العصر 
الحديث؛ بداية من الفتوحات الاسلامية مرورا بالحروب الصليبية 
ووصولا إلى ظاهرة الفكر الاستشراقي» حيث كان القصد من وراء 
ذلك كله مغالبة "الأنا" العربي/الإسلامي والتقليل من شانه ومحاصرته. 

ولقد عال كثير من المفكرين والمثقفين» كل في محال تخصصه؛ هذه 
الظاهرة الي رغم ما قيل عنها فإها تظل ذات قيمة علمية وفكرية 
متميزة» كوا تسهم في إذكاء شرارة النقاش الذي يدفع بالكثير من: 
الفُضابا إلى الظهوز رغم ماهد .يكوت تحوم. نولا من “هلاتوهفات” أو 
محرمات. ولعل كتاب 'وعي الذاك والعالم" لنبيل سليمان الذي ركر 


ل حدلية الأنا واللاوعي. كارل غو ستاف يونغ) دار غالمار: فرنساء ص 101 
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ة بين وعي الذّات الفردية العربهة الفوعية بروج الها 
احميظ 13.4 #يمة «تحيرة من هده الزاوية ون حقل الأدب من خلال 
المتون الروائية العربية وفق السّؤال المفترض: كيف يعبر الروائي العربي 
اليوم. من عبملية استيعان العالم والذات؟: مع التأكيد على أن ' الشغرة 
الأهم الت ظلت قائمة؛ في كنابه كما أقر هو نفسه بذلك, عدم 
وجود نصوص من أقطار المغربي الغري .. اليا 

ومعابجحة هذه الفغرة» وبما أن الحزائر حزء لا يتجزأ من الوطن القرني) 
بدا لي تقد.م عمل في نفس الحقل» المتون السردية العربية» حول المتن 
السردي الروائي التزائري وفق جملة من الأسفلة تصبك "نل “#ريرء 
تعاملناء ححن اللترائر رين , مع الآخرء رمن عو .هذا الآخر؟ وما للد 


الذي وصل إليه الوعي بذلك التواصل؟ وهل أمكن لذلك التواصل 
التقليل من شأن اغوية؟ وكيش يلور ذلك التواصل مع "501: 


عي" إبتداء 
من مستوى المعيش إلى مستوى البنية السردية؟ إل غير ذلك من " 
اهمو ره حاملا لبتعض #موم هذه الإشكالية. 

لقد كشف تواصلي الدائم مع النص الأدبي ف الجزائر كثافة هذا 
الأخير وجحدته من لال تعبيره عن ثذائية كاد تكون ملازمة له هي 
الأنا/الآخرء ثنائية أراها غير عابئة بمنطق التقابل الوجودي الحتمي بين 
حتما أنوات أخرع بل 00 ف أنما ثنائية 
الأخر” إن بصيخة .مواشرة أو عي دماكيرة. وأ 
أذهب هذا المذهب لأدخل في تقاطع مع الفكرة القائلة بأن ذلك ديد 


الاوعي الذات والعالم؛ نبيل سليمان» 4 س») ص 7. 


"يكن زان تقابلها 


إآلاء إلاعص 
١4‏ سسسس يريبير 


النصوص العالمية كلهاء سم التاكيد .غعلى أن «ذلك الفرضن .والاجيا 
نابرق ومسرت فقي كل المتون التاريخية والفنية. ثما يغرش بالبحدث عن 
ذلك قصد الكشف عن نوعية ذلك التفاعل الحاصل تاريفيا بين (الأنا) 
الجحزائري وبين (الآخر) ومدى سيك ة قي منتحاننا الفنية باعبارها 
تشكل الأساس الحوهري في بناء الذاث والحضارة. ول رصد 
خنصوصيات المعالم الإنسانية - بيننا ويين الآخخر/الأمم الأخيرى - عبر 
صيرورة الزمن ومنحنياته ومئعر جحاته. 

ولا نمحسب أن مثل هذه الطروحات كانت نزوة أو رغبة عابرة 
وبحانية في إدانة (الآخر)ء بل أرى ذلك كله منتزعا من الواقع بأزمنته 
المتعاقبة وأحداثه المتداحلة وآثاره المفرعة؛ هذا الواقع الذي يكن حت 
وطئته "كي" م يكن كذلك بقضاء وقدر أو نحت وطأة الصيرورة 
الخطاطة التالية: 


أتصّور أن التّاريخ حتمية وجودية تتواطأ مع "آخر" ما يصيب المار 
عبر كوّة الرّمن الى تشكل مخه/التاريخ, لكين مندهش أمام الذي يصنع 
هلد التارين وعمائيست من الذي يصنعه وشاكَ في الذي يكتبه» وذلك 
لإماني القوي بان التمظهرات التاريخية وما يليها من تحليات حضارية 
تبى أولا في رحم التاريخ وهو يصنع ويكسي» كما يسكنئ اعتقاد بأن 


ورجانات الحوية في المنظوبة الأدبية الجزائرية 0_0 ا 15 


تلك التمظهرات لصيقة بشكل قوى بغزيرة الفرد/الإنسان» ثما جعل 
ناتجحها تحليات حضارية ومكمنها دافعا قويا للتطور والرّقي. 

كما أنه ليس بخاف على أحد من أن المضان التّاريخية والحضارية 
يسكنها ترابط قوي بين التجليات الحضارية وكذا أنواع العلاقات بين 
الأمم والشّعوب حتّى أضحى الدّمار المعاناة العنف والشّراسة والرّقي 
والرفاهية» رغم تنافرها وتناقضاتها قادرة على إنتاج منظومة جمالية 
وفنية وكذا لمواقف إنسانية رائعة وخالدة. 

وعند الوقوف على حالة "الأنا" الجزائري مع "الأخر" غير الجزائري 
وحسب ما هو كامن ف بطون مرجعياتنا التاريخية والحضارية بداية من 
القرطاجنيين إلى ما يقع لنا من أحداث دليل ناصع على ما نذهب 
إليه.وهي حالة تبدوا لي» في كل الأوضاعء مشوهة "للأنا" بقصدية 
وإصرار من "الأخر" سواء تحسد ذلك في ممارساته المختلفة تاريخية 
كانت أم فكرية أم ف تصّوراته النظرية بداية من هيرودوت ومرورا 
بابن خلدون ثم وصولا إلى حوصلة مفادها أن "الأنا" الجزائري: ".. لم 
يشكل في يوم من الأيّام شعبا أو أمّة أو كيان أو بمجتمعا متماسكاء وإنما 
هناك قبائل متنافرة متنايزة تخوض حروبا مستمّرة ولا يخضعها إلا 
الفوىة.":“ولكن لو أعقب هذا "الآخر" حكمه هذا بسؤال بسيط 
ومحدد مؤداه: "..ومن منع هذا التشكل؟ ومن زرع هذا التنافر؟ لبطل 
عجبه ولعّير حكمه.. لأنه يعرف أنه "هو" المتسبب الأول والأخير بدء 
57 تلك الإطلاقات المعجمية الى ما أطلقها الآغر" على : "الآنا” إلا 
بقصدية تحميلها معان ودلالات تدل على الضعة والتخلف كما 
لاحظنا ذلك ف المقولة السابقة على الرغم من أن "الأنا" الجزائري قد 


إلأنا, الأ 
16 محص ع حمست 0 


استطاع أن ينشئ الدول وينجب القادة والعباقرة على مر العصور 
والأزنة. ححيث. كان "الأنل" كصير يماتل. "الآخر" سياسيا “واقتصاديا 
واستراتيجياء بداية من "نوميدية" وكل الإمارات والدويلات الي كان 
ها كيان سياسي قوي مكنها من إقامة علاقات مختلفة قوية مع نظيراتًا 
في فضاء "الآخر" ووصولا إلى الراهن حيث "الأنا" يملك كل المقومات 
الى تؤهله لأن يكون ندا معتبرا لبقية الأنوات. 


أما سنة 1830 فيمكن اعتبارها محور بروز وتجل"للأنا" وذلك على 
اعتبار أن المتداول قبل تلك 0 هو المنظور الشمولي للإمبراطورية 
العثمانية ال كانت تعتبر نفسها الوريث الشرعي للخلافة الإسلامية 
والدائد الوحيد عن الإسلام والمسلمين» وذلك مباشرة بعد أن راسل 
الوا الجرائريين السلاطين ولللوك العدماتيين يطليو اتثف المدد والباء 
بغية رد الهجمة الصليبية على "الأنا" من طرف "الآخر" ممثلا في 
البرتغاليين والأسبان ثم الفرنسيين... ولعل أنصع دليل على ذلك 
مراسلات الأمير عبد القادر الذي طلب فيها من الباب العالي مدّه 
ممساعدة عسكرية حى يتمكن من الوقوف ف وجه الحيوش الغازية) 
كما كان والده الشيخ محي الدّين قد قام بنفس المسعى فكان مآله 
الرفض وعدم العناية والاهتمام. وبالرجوع إلى المصادر التاريخية نع 
على بيه من المحطات والوقائع المأساوية الي أراها قد طبعت 
سلوكنا وألبست رؤانا لبوس التشاؤم والغبن» ومن أَهّم هذه الأحداث؛ 

- التوسع القرطاجيئن نحو الجزائرء ثما أدى إلى تصادم دموي بينهم 


ويين المملكتين النوميديتين/الشرقية والغربية» ثم مع الرومان ثما انتج 


95 فى مق 0 ا 17 
ورهانات اطوية بي المظرمة الادبية الجائية مجم ير 


خروبا كثيرة وطويلة المدى فوق الأراضي الجزائرية؛ كان خبطبها على 
"ايان" 15 وواطسةة, 

- امهيمنة الرومانية ألى كان انما يؤنتونه بأن من “روما قري 
ومهابتها لن رم درن الغهمية غلى: اللمرائز وطل لراضنيهها الى امبتير ينا 
مصدر مير ورزرق وقير... وقد دارت» ف سبيل الحصول على ذلك 
حروب ضارية دمّرت البنيان وأضعفت الريش واشقت "الأنا" فقرى 
الجر أبطالا كثيرا ناهيك 
الخوف والتشرد والفين©. 


- لقن سجل التاريخ بأن الجزائر كانت أول فضاء يبمارس فيه الرفض 
للخلافة الإسلامية حين 


تلك الخلافة ف ' 


عن شبوع اللاأمن واللااستقرار وسيادة 


تمكن "الآخر" من إنشاء أَوّل دولة انفصالية عن 
تيهزت "ع ولا فين على أسدل ا رافق تلك النشأة من 
ضراع ريز ومن تدصر ورعتبء سواء أثناء قيامها أو يعد ذالخ. ى 
يبمكننا من القول بأن تلك الأحداث بمكنها أن تشكل المرحلة الأولى في 
نفق المؤامرات والقتل والغبن الي رافقت كل الإمارات - على كثرتها 
اي ظهرت ف فضاء "الأن" بصورة ملفتة للنظر. . . حى كاد أن 
يكون لكل مدينة إمارة مستقلّة عن جار لقا.. . خا عق يطيور2 ماق 
للنظر إلى كثرة الحروب والماسي وما رافقهما من تدمير "للأنا". 


- لد شك سقوط الأندلس كارثة للأنانين العربي /الإسلامي لكدّه 


بالنسبة "للأنا الجزائري كان بالإضافة إلى ذلك سقوطا حضاريا 


ا 
(1) : ة ذلك مثلا في كتاب " سياسة | 3 

يمكن مراجعة ذلك 3 لرومة و 
الشني؛ م؛ و؛ نءاتء الجزائر. 


بلاد المغرب؛ ه. محمد البشير 


5 0 3 


التفتيش في الأدلس ما جعل هذه الشرا 
إستر اتيجيا لأطبياء اع "الآخر" الذي أذاق دنا 58 
قرون كل مظاهر التدمير وتفنن في ر 
والغبن. وذلك» بالتاكيب ؛ هو ما سوغ الخيد خ "أبي واس النّاصري 
المعسكري" أن برد على شيخ الأزهر_أثناء _زهاراته له يعد أن .الى 
الشيخ عن حال منطقة المغرب الأوسط 00 
المنطقة في سقوط الأندلسء فرّد أبو رأس بأنها الكارثة الحضارية 
الأسلامية. فوائقه شيخ الزغير على ما ذهب إليه لكنه أجال وديم 
امد علي حفظ القسطنطينية.. "فم كان مرخ" أي .راس إلا أن 
رد بداهة: ".. لكنها إلى تكن ابل فب مين مما ينبئ على أن وقع 
سقوط الأتدلس كان أقوى وأشيد على "الأنن" الجزائري في حين كان 
الإحساس به أقل وأخف عند باقي الأنوات العربية/الإسلامية. 

- لقد شكل "الإخوة عرّوج" بعد سنة 1515 قوّة بحرية استطاعت 
أن تفرض احترام "الآخر" وأن ترغمه على دفع الحزية» مما دفع بالبعض 
إلى القول بأن الإحوة عروج قد أسّسوا الدولة الجزائرية: كما تؤكده 
الوقائع التاريخية أن تلك القوّة قد أسّسها "الآخر" لمقاصد مختلفة 
ومعقدة بعضها يتصل بمرجعيات "الأنانين/العربي الإسلامي ف التفافهما 
ها حول العقيدة الإسلامية» أما عددما نبحث عبر زوايا التاريخ ووقائعه 


19 
ورجائات اطرية ف المنظرية الادبيق الجرارية 


المدونة في مضاها عن تلك الفترة فسنجد "الأنا" مقصيا ومستغلا مما 
دفع بالبعض إلى القول بأن مظاهر تلك الفترة لا تختلف في شيء عن 
مظاهر المشاكسة والغبن والاستغلال الى دأب "الآخر" على تسليطها 
على "الأنا". 


5 


ولق كان دخرل المستضمر الفر ئسي إلى الجزائري في سنة 1830 
الحلقة ما قبل الأخيرة في حلقات التشاكل والإرادة الصارخة من 
'الآخر" في الاستحواذ والهيمنة على"الأنا" عبر أزمنة مختلفة وظف فيها 
"الآخر" كل الوسائل الممكنة ومهما كانت تلك الؤسائل سافضة ار 
متضاربة مع الأخلاق والأعراف السياسية» ولعل الرجوع إلى المدونات 
التاريخية يحيلنا على الكثير من تحليات تلك الوسائل بدء من تزويج 
الملك "سيفاكس" من طرف القرطاجنيين بالأميرة "سوقونيزية" رغبة 
منهم لي استعادة نفوذهم السياسي على المملكة النوميدية الثائرة وفي 
إرضاء الملك الغاضب إلا واحدة من تلك الوسائل» وما سخدعة 
يوكوس" لموغوزطة؛ على الرم من' آله تربطه' بذ علاقة .معباطة 
ومعاهدة تحالف إلا حلقة أخرى ف هذا الب 0# قول أحدهم 
بأن ".. الأمير عبد القادر.. لم يكن بطل حيسي عريية اق الترائر, 
لأنها ١‏ تو جد» وم يكن سياسيا يهدف إلى إدخال الحضارة الأوروبية 
غلى ٠‏ مراشيه:. الذين ‏ كالوا. .ل تصقب ‏ يراير. .)ولك كلز- مراصلا 
طسو خا أراد. أن يل نفسه محل الأثراك. . واستغل لتحقيق ذلك للك 
غفلة الفرنسيين ونسبه الشريف. وشحاعته. الشخصية». كما سيأن 


7 سيّاسة 'الزمتة إل ابلا المغرب» م) س. 


70> مم تق لأنا. و 


ولك ف الآنيُ» ألا وسيلة دنيئة من كلذف الو سائل الي .ف إلى تقيو ب 


رموز هويتنا وجمعة أبطالنا. 

وخلااصة لدم الفقرة توكد على أن تلك الأحداف وغورقا كات 
ميدانا خصبا ومنبعا ثريا لكثير من نصوصناا الروائية مما يسمح لا 
بالقول على أن المعاني والمقاصد المحملة بها مئوننا السردية لا يمكنها أن 
توت أكلها إلا إذا اقتربنا أكثر من إشكالية العلاقة الي تربط "الأنا" 
الجزائري "بالآحر"... لأني لا أتصور وعيا كاملا بالبناء الفيى لشخصية 
"أبي الأرواح" وإشكالية تصدعاته النفسية إلا إذا اقتربنا من شخصية 
اليهودي"إيدير" الذي كان يلقنه أيام طفولته أصول وقواعد الغش 
والجشع وكيفية الحصول على المال بكل الطرق والوسائل» كما قد 
نعجز عن الإلمام .بمغزى "معركة الرّقاق" إلا إذا اقتربنا أكثر من شخصية 
"موسى بن نصير" و"عقبة بن نافع" وتوقفنا كثيرا عند رأي " 
خلدون" وعند منهجه في تحليل الواقعة الي عبر فيها العرب . 


ابن 


ررهانات الطوية ف المنظومة الآادبية الجزائرية سس سه !2 


الفصل الأولى 


الأريكازات الوجوجية وال معرفينٌ لنشكل الأنا 
ف فنع إل" 


إك “التوة “الي تركها .“ايز رامق التاصتري” شكال لخاد لس 
للبحث ونحوى كما هائلا من المعارف والمعطيات الزاخر يما القرنان 
الثامن عشر والتاسع عشر. ولذا اعتمدقها كأساس انطلاق لهذا البحث 
الذي جعل الكشف عن كوامن الإبداع والعبقرية الى ساهم بما أبو 
راس باعتاره رامزا ل "الأنا" الخرائري-٠ق‏ بناء- الفكر ٠‏ واللمشمارة 
الإقليميين والعالميين. 
وحين العودة إلى ذلك المنتوج المهائل الذي تر كه لنا ب ولعو" أثار 
انتباهي شيئان اثنان: الأول منهما هيمنة فكرة النّجاوز والسّمو ف كل 
إنتاجه الفكري وخاصة في مدونته "فتح الإله", أمّا ثانيهما فيتمثل في 
ضرورة الاعتماد على كتاب "فتح الإله"' كمصدر أساسي عند دراسة 
وعند التركيز على هاتين القضيتين تتجلى لنا شخصية أبي راس 
ل غيرة التجاوز 
1 يتها ضمن كوكبة من الحفاظ والعلماء» لأن غريزة التجاوز 


1 ,5 :5 23 
ورهانات الحنة ف المنظومة الأدبية الجرانة عسحجحج جح 


موة ودل 5 العمول التواقة إلى التطور والحركة وال حرا ؛ التي 
والأفضلء» وتلك خاصية من خصوصيات العباقرة والموهوبيين؛ أما "فد 
الله" فيكشف بحدارة وتفوّق عن الأسباب النفسية الكامنة في لا وعى 


"أبي راس" كما كان يرسم بدقة ذلك التلاحم الوجودي بين الطمو 
وبين الواقع بكل تعقيداتهما وتداخلانهما بل وتناقضاهما في كثير من 
الأحيان. 

ورغبة مئي في الكشف عن بعض الارتكاز زات الوحودية والمعرفية 
لتشكل "ايأني" في "فتح الإله" والنبش عن النزوع نحو التسامي و|| 
عند أبي راس ارتأيت التسلح بالمنهج النفسي أماما وببعض المناهج 
الأخحرى مثل الاجتماعي والتاريخي والحمالي في كثير من الأحيان, 
واستئناسا بكل ذلك بدا لي أن الموضوع يرتكر على أربعة محاور أصاية 
عي . 

> البيئة/أو التشكل الاجتماعي. 
اقيم /معرفة الحياة عن كثب. 
> المعاناة/غريزة التفوق والسّمو. 
- الإفراغ/الإنجاز والإشباع. 


الأري تأكد لي ذلك التحانس , ا 0 
امحاور وأرضيتها كما يلي: 


: البيئة/والتشكل الاجسماعي‎ -١ 

إن كل المتون النقدية ال تخوض في مضامين الفن وفضاءاته. نكي 
من شأن المجتمع؛ من حيث التأثير والصقل للظاهرة الفنية؛ أو من حيث 
المساهمة السمية 2 إبراز قدرات و خصوصيات العبافرة والفنانين 0 1 


التميو : أو قِ القوة والضعف» أو في سيادة جنس أدبي بعينه على 
حساب الأجناس الأخرى. 


وعليه»؛ أصبح من الموكدء حب لدى معتنقي المناهج اللسانية أو 
الجمالية» أن العلاقات الاجتماعية ونوعيتها السائدة في فترة ماء وكذا 
الأعراف الثقافية المنتجة عبر تلك العلاقات» تدرس ضمن فعاليات 
وبحليات الفعل الأدبي /الفي أو العلمي» وقد تساعد تلك الدراسة في 
زرع توتر بين الشك ف قيمتها النفعية المادية أو الروحية/النفسية؛ مما 
ينبئ بجملة من مظاهر التجديد» وبين وس او 
يرس نوعا من التماهي مع السيرورة الآنية؛ وكذا التملصض م 
الخصوصية والتفرد فينمو الخمول وينتشر الركود. 

وتحت طائلة تلك الازدواحية» برزت - في كل المدونات المعرفية - 
تلك العلاقة السرمدية بين الحدث التاريخي كقيمة لمنتوج الفعل» وبين 
تحليات الإبداع على أساس أن جانبا من العبقرية (الفن مثلا) يراه كثير 
من المنظرين هو عبارة عن إعادة بناء الماضي؛ حين نلمح فيه أو منه 
قبسات قد تفيد في فهم تلك العلاقة بين الإنسان وعصره على 
الإنمازات والإخفاقات» كما يؤكد الكثير من المهتمين بالقضية على 
أننا لا نستطيع أن نفهم الفلسفة الهيجلية على نحو دقيق ما لم نلم 


25 060600 
000 


بطر ف على الأقل س فد أخنداك هذا العصرء وهي الفكرةّ | 
2لا محل نفسه حون أصر على "أن كل واحد منا هو ابن عر, " 
و كينا أنه من ا حمق أن نتخيل إمكان تحاور الفرد لعقيم و(أ4» 
رضحة لكل ذلك يجدر بنا أن نقف مطولا أمام ما أتتجته لكر 
من المثقفين الحزائر ين في مراحل زمنية مختلفة قصد الفحص والتدق. 
مراعين نوعية العلاقة الكائئة نون الكانس والنص واجتمع حي بيصم 
بحلية م ١‏ 1 5 2 
عليه مواطن الابداع وحاوز الآخرين بارزة وواضحة. 
وه با عن هذه الرؤية ف دراستنا لإنتاج 
كتابه 5..فتتح الإله.." 
ا" لدينا بأن الو 
يتميز بالاضطراب 


أبى راس وخاصة 
وق نفس الوقت واضعين 5 الحسبا 
ل القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر, 
ضع الاجتماعي في اللبزائر إبان هذه الحقبة كان 
والتناقض» وذلك تحت عوامل أمناسية: 

عد عدم الاستقرار السيا 


> تكالب الآخر. 


8 وص به 


٠ سي‎ 


الأسبان» والبرتغاليين, على الذات الجزائرية. 
الإإحساس بعدم الستيا 


- د احقة» وتسرب عدم الثقة في النفس. 
ولقد. بحلى . :ذلك “التناقض 3 سورة ‏ تللت' اروف الأبسدماءة 
الصعبة الي كان يعيشها الفرد ابلح زائ ري , الذي مثله 
كتابه "فتح الإله" أحسن تمثيل) وكما 
كما تحلى ذلك التضا 


"أبو كم قُِ 
سنعرض له فيالفمرات القادمة) 
3 حت قي كتابات كتوا تن االو ريعون واللفكرقة 


)1( 3 الأدب والتاريخ» قاسم عبده قاسم) دار الفكر للدراسات والنشّر والتوزيع» طبعة 
أولى 1986 ص 13. 
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لأور وبين أنفسهم: حيث بحد "أبملر "يقول عن الخيزائر يون“ و إما 
كنا تأسيف على أن بدو الصحراء قد فقدوا حريتهم. قإنه يهب أن ايه 
سيآ هؤلاء البدو كائوا أمة من اللصوصء ذلك أن وسائل عيشهم 
كانت .3 شن غارات إمام على بعضهم بغضا وإما على القرى الآهلة 
انحاورة وخلال هذه الغارات يأعذون معهم ما وجدوا ويقتلون كل 
الذين قاوموهم؛ ثم يبيعون الباقين من المساجين في سوق الرقيق.فهذه 
الأمم عن لشضمج إل م وقض. "امار" من الأأملا. ايخ رائز يد يعد تتبين هرد 
الظلم والإجحاف, وبالتاللي كانت معطياته مرتكزة على مغالطات 
تاريخية جاهزة قدمها له مدبرو الحجومات الصليبية) وذلك ما تفطن 
غليه "وليام شيلر" الذي قال عن نفس القضية: ".. إن الجزائريين كانوا 
ف أوج القوة والاعتبار» وكانت أعظم الدول البحرية تخطب ودهمى 
وقد كانوا يفخرون بكبرياء بأن قوتهم البحرية لا تفوقها إلا قوة 
بروطائيا العظس ."3 

إن ثالوث الفقر والغبن» ومظاهر البداوة والهمجية ثم تحليات القوة 
والسطوة هي أركان ثلاثة تؤسس للبعد الاجتماعي المختزن في ذاكرة 
"أبو راس" الي أفرغت معظم حصوصياتها ومميزاتها في "فتح الإله", ولو 
تغير؛ فرضاء ذلك الثالوث لكان ذلك الإفراغ في صورة أحرى مغايرة 
لما هي عليه الآن. 


ولقد كان من الطبيعي جدا أن يتجلى ذلك التناقض والتضاد الذي 
ساهم ف بناء صرحه الثالوث المذكورء ف حياة الطبقة المثقفة 


07 بين الأدب والتاريخ م س ".. العلاقات الحزائرية - الأمريكية 7 1800-1976 
ص 250. 
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(الانتايجنسيا) في ثلك المر خملة التي مثلها أبو راس أحسين تمثيل؛ 
علق ال ذواههم بجموعة من الاحساسات المحتلفة تصب كلها فيما 
0 محاولة فرض الذات؛ وبالتغلب على الظروف المعيشة الطبيعية 
ثارة» وباتباع منهج الائئماء الصريح لقضايا وطنهم ودينهم تارة 
أحرى؛ فبات اللحن في اللغة العربية سلوكا مشينا يجب تحنبه؛ وظل 
ضياع الأندلس جرحا في قلب 'أبى راس" وبقي الجهاد ضد الحروب 
الصليبية واجبا ومبررا في موقف الشيخ "'أبى راس" من الباي محمد بن 
عثمان الكبير الذي كان كله تبجيل وتقدير حى نظم فيه قصيدة 
"نفسية الحمان" لا لشيء إلا لأن هذا الباي استطاع أن يجسد الكثير 
من أحلام وطموحات أبى راس ف كثير من قضايا عصره. 

وحسب هذا المنطلق فإنه يمكننا القول بأن حلم أبى راس كان يتجه 
لا شعوريا نحو جعل موهبته وعبقريته لها وظيفة معينة تمدف إلى جعل 
بعض المتقفين والقادة» أو النخبة يشكلون مع غيرهم ف اجتمع درجة 
عالية من التكامل؛ وذلك اعتمادا على قياس تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الاحساس بقدسية الانتماء إلى مرجعية مؤسسة على إشكاليات المعيش 
وتحاربه وامتحناته» مع تكريس مبدأ "النحن"- ولعل ذلك كان الدافع 
الأساسي وراء إحساسه الدائم بالغبن» وعدم خضوعه لا يقره الأمر 
الواقع في قضية سقوط الأندلس. وقد نضع أيدينا على تلك المعاناة 
وذلك الإحساس ف كلامه الذي رد به على شيخ الأزهر» حين جرى 
بينهما حديث حول أحوال المغرب والأندلس» فقال شيخ الأزهر 
الحمد لله الذي عوضنا عنها بالقسطنطينية" فردٌ عليه الشيخ أبى راس: 


اك )ب )ب )-ب)-)ب)ب-ب)ب)ب)؟) تت 000000000 0 


: 1 : 1 : : 00 
... -يآته ذلك كسد الله ولكنه أضاف: ".إن 1 تكن ابل فمبعر: . 
إشارة منه إلى أنه مهما كان العوض فإنه لن يغئ عن الأندلس. 


ب- اليم /معرفة الحياة عن عمق : 

قد نتحدث عن وضع اجتماعي ما ممعزل عن ظاهرة ما أو شخصية 
ماء فتكون الدراسة ذات شكل وصفى تقريري تصب أساسا في المحور 
الاحتماعي الحض» لكن حين نفعل ذلك قاصدين إلى إبراز العلاقة 
الجدلية بين تلك الظاهرة وبين الإنتاج الفكري ومنتجه فإننا مد أنفسنا 
متورطين لي كشف خبايا تلك العلاقة بين الواقع/المتردي وبين نزوع 
منتج الفكر إلى تحاوز كثير من مظاهر ذلك التردي وذلك البؤسء ثم 
بين قصدية ملحة إلى وضع البذرة الأولى لذلك التجاوز وإنحازاته. 

المتجلية فيها ملامح العبقرية وحصوصياتها وبالعودة إلى "فتح الإله" 
بحده مهتما بالكثير من القضايا الى تؤسس بحموعة من الإشكاليات 
التي تطرح نفسها كحتمية وجودية/تفرض علينا جملة من الأسكلة 
والفرضيات» بنفس القدر الذي يدفع بنا نحو الحيرة والقلق» عند 
اصطدام منا بكثير من المواقف والأحداث الي عاشها أبو راس؛ وال 
لا فال للتكلئة الفصل حولها؛ مثل يتمه المبكرء بؤسه وفقره» صموده 
وعزبمته على بحاوز محنة الواقع المر» وذلك ما يجعله يتناص مع كثير من 
العباقرة في وضعه الاحتماعي وف معاناته من الوضع الاجتماعي 
البناقك: 
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إذك» لقد دحل الطفل "أبو راس" مسر ح الحياة عبر نمق اليتمع حير 
يفقد أمه وهو صغور جدا فيتزوج أبوه عدة نساء"' ثم يموت أبوه أبن 
فيكفله أغيوه الكبير الذي أخذه معه إلى المغرب الأقصى حاملا إيار 
على عائقه لصغره. ومن هناء يمكتنا تلمس اليوط الأولى كرجرة 
ظاهرة العبقرية عند أبي راسء على اعتبار أن ضرورة الإحساس 
بالحماية وإمكانية الأمن يتواجدان فينا غريزيا» كما هو غئ ين 
التعريف أو الإشارة إلى أن عنصري ال حماية والأمن يبدأن منذ الذاكرة 
علفولية الأولى وعلاقتها بالأم كمركز استقطاب للإعحاب والمطار 
واحماية؛ فلا عجب إذن, إن أكد كثير 


من المختصين في هذا الحقل, 
ال فجاءوت معظم نبا 
١‏ ( وللى: عمل معظم نتائج 
على أن الترابط الوثيق الكائن وحوديا بينهما يرجع 
انعدام الاستقرار النفسي أو انعدام الحماية والشعور بللا أمن 

وإعادة زوا 


عن العلاقة بين العبقرية وبين الطفولة 
بحونهم تؤكد 
أساسا إلى 
بعد موت الأم س ج الأب من امرأة أخ رب ى ) وذلك ما 
زوع في الطفل الاعتماد على تقسه توفير مامكن - يفترض - أن 
توفرة الام وهي عناصر كلها قل تتجسة قِ شِكا بذور للتفوق 
والسمو. 


١ 5 1:‏ 5 16 8 
وذلك على اعتبار ان منح الذات فرضة التعامل مع الواقع مباشرة 
نون بواسطة مو المظور الأول والأس ار . 


و بعمق) تلك الحياة الم 


سسة على قاعدة إثبات الوجود وحماية (الأنا) 
من الاندثار والملاك او تعرضه للأحطار. لعل ذلك هو نفسه الذي 
)1( 


أفتح لإله" ه191 ب 


فعا اد ا ا 2 - - 
9 : 4 بم يخزفقه دلك من عقره لدان اليم ورعايتهاء ومو ميهد 
الغالبت الاعمء م جما روجات أله 


نب وأثماله. 


اسك سس سي ون اد الى ولام 


دفع كثيرا من الباخثين في أسباب العملية الإبداعية ودوافعها إلى القول 
بأن "..العبقرية معصومة الخطأ..”2, بمعق: أن التكدس المعرقي 
والخبرات الحاصل أثناء الالتحام المباشر مع الحياة هو الذي ينفي أو 
يقلل - في أضعف الحالات - الوقوع في الخطأ مستقبلاء وتلك نتيجة 
لا يسهل الوصول إليها إلا عن معرفة وتشبع بمفاحآت ومخبآت الحياة 
الممارسة فعلاء وذلك التشبع وتلك المخبات هي الى يراها "بليك": 
".. كفيلة يأن تحدث عبقرية» كما يمكنها أن تؤدي إلى الجنون إذا 
كانت مظاهر ذلك الالتحام في شكل تصادم ملح وطويل.."©. 

وبناء على تلك المعطيات» فقد أثبتت لنا المصادر أن الطفل "أبو 
راس" وجد نفسه وجها لوجه مع الحياة ومع الواقع الحرائري الذي 
كان في هذه لفترة 1823-1737 مليئا بالمآسي والغين» وبالأخص في 
المناطق الريفية» ومن هنا تسهل عليه استيعاب الحدلية المتحكمة في 
دواليب الواقع الذي تؤثر فيه ثلاثة عناصر؛ اعتقاد ذاتي مثالي» حىّ 
بات فيه الاعتقاد بالمعجزات لدى بعض الأولياء يدحل ضمن العقيدة 
الإاسلافية, والمقد غير 5للم قد يكفر أولة يعقد ' تعلمنية آنا "العاسير 
الثاني فهو الإحساس بالعجز وانتشار روح التواكل والابتعاد عن دعائم 
العلم والمعرفة الصحيحة؛ ولعل قول الشيخ أبى راس نفسه يجمع هذين 
العنصرين وتو كد عليهنها خين''يقول: "..ولما ولدت: يلتق أمى 
ووالدي إلى الشيخ...علي بن موسى اللبوّحي؛ أحد صلحاء أرض 


5 المعر فة 
“أرقي يال ناريك الفكاى. ساون رفن ترجمة: محمد عبد الواحد محمد عالم المعرفة» 
. 9 وق 3 
لكريت» أفريل 1996» ص 3. : لخ 
2 بن 71 ة للابداع الفئ: في ال: حاصة - د. مصطفى سويف؛ دار المعار 
سس النفسسية لل بداع ٍِ 


مصر : ط.4 ص 16 . 


١| الاير‎ ت١‎ ١ 
درجانات طن ف المنظوية الآادبية الجرائرية‎ 


من علم, وعمل») وصلاح؛ وغئ, وحفظ وإصلاح و شيخ طلبة 
5 5 1 
ودرسء وخطابة» وقضاء...'20. 


أما العنصر الثالك فيرجع لل الواقع المادي المغيش: الذي كان كله 
فر وغبن واحتياج» وما نتج عن كل ذلك من استغلال ومعاناة في 
سبيل الحصول على القوت؛ ولم يكن .هذا العنصر “نخاصا” بالظبقات 
الاجتماعي على أساس المصالح والانتماءات وهو ما يطلق عليه..." 
الصراع الاحتماعي الطبقي.. "بل كانت تلك الأمراض معشعشة حى 
داحل الطبقات الفقيرة وبين فئة حفظة القرآن الكريم الذين يس 0 
راس" حياته معهم: وموقفهم. مته.حين. يقول:. ". ,وأسأل. لحم من البييوت 
ما يأكلون, وإن خحرت يعن. السوال قي الييوت بعض الأيام ضريوق؛ 
وقد استمررت [كذا] عشر سنين عرياناء لا لباس لي إلا خخرق 
كالعدم» وما لبست نعلا إلا أن قرب صومي.." 2. 

ونحت تأثير فعاليات ذلك الثالوث الرحودي تتلمذ الطفل "أبو 
راس” على مقاعد الفعل التحريي المؤسس على الانتاج وتخلى النَصَِلٌ 
وعلى التحدّيء. وكأنّه بذلك لد حذا خلج روطن المبائر» ر استاسا, 
الذين ليت خخميتهم جناء. قوها ل لاطفولة وقح بات * ارون 


5 د ااا 0 ا انع عن 1 28 7 اا 1( 5 
مشابهة لتك الظروف لي نبتت فيها شخصية ابو راس من يتم وغبن 


ولا نبارح فضاء هذه الفقرة دون التأكيد على لعب السيرة الذاتية 
هزر بايا في الإطلاع عن كثب على المرجعية المعرفية الى ينطلق 
منها الكاتب أو العالم أو غيرها من ذوي الشأن والفضلء ولكن على 
الرغم من هذه الأهمية نحد الجزائر زهيدة فيه» ولا يولى أدباؤها أهمية 
هذا حنمن من الإنتاج المعرق» بل جمد عند من ,غامر في هذا اللجنس؛ 
تبيررا لفعله هذاء وكأنه يأني شيئا مكروهاء ولم يشذ "أبو راس" عن 
هذه القاعدة حين بحده يحيل على من سبقه في هذا الميدان, وكأنه ينفي 
عن انقسه قبمةة أو كألة يتوحس_خيقة من هذا الوضوع> نويع كل 
ذلك» بحده ف كتابه "..فتح الإله.." قد تعامل تعاملا جريئا مع الواقع؛ 
بالنظر إلى الفترة الزمنية الذي كتب فيهاء وخاصة في الباب الأول 
الذي عنونه ".عق ابعدام أعرى.. " الذي نلاحظ عليه شيئين اثنين؛ أو لا 
دسامة التجربة وعمقهاء وجماليات الكشض عن المتبآات الى شار كيت 
مشاركة فعالة في بناء شخخصيته ثانيا عدم العناية والتركيز على مرحلته 
الطفولية بالقدر الذي يكفل لنا الإطلاع الواسع على حياته الأولى وفي 
كل الحالات يبقى هذا الباب يشكل ارتكازا أساسيا في معرفة حذور 
العبقرية عند الطفل "..ألى واس" من حيث امحتوى والمعلومات 
والمعارف. 

أما من حيث المنهج» فقد كان دينيا تارة ومغرقا في الاعتقادات 
أخرية :الشوبه' الذي فرض .عليه الكتابة -عتن. أشياء والشكواك. هن 
أخرى تنبا للتأويل أو للتهم؛ وهو منهج كان سائدا في هذه الفترة 
بالذات تحت تأثيرا معطيات أشرنا إلى بعضها من قبل: ولقد أتى هذا 
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الك ب ي4 الهسر فيا أما لي الخوائب الثقافية الجر 7 


المنه>- 5 9 المبادين ير 
0 القضايا والاشكاليات: 


أو الفنية أو التار ثغية فقد ساهم في تعتيم بعص 

من خلال "..فتح الاله.." تستخخلص أن حياة "أبي راس" امتازت 
بخاصينين أولاهما محلية؛ تتحسد في تعلقه ببعض المظاهر. الخزائرية 
والعربية الإسلامية؛ كالتدين؛ السلوكات» العادات» التقاليد. ثم خاصية 
عالمية حين محمد شخخصيته وحياته وكأفهما تتناصان وتتداخلان 
وتتشابهان مع حيوات بعض العباقرة عبر العالم» ولعل أحسن مثال 
لدلك :هو الأديب "..تولسبوي.." الذي وحدت في حياته 'الطفولية 
اذى تصاها قودا مع "الي راس" إما عن طريق الصددة/المقرية از 
بفضل الإحساس الإنساني الذي جبلت عليه روح السمو والتفوق في 
تلاقحها وتلاحمها وتوادها وتراحمهاء ولقد تناولت كثير من المصادر 
المراحل الأولى لطفولة تولستوي» لكننا سنكتفي .ما قاله عنه الدكتور 
محمد يوتس: "..كان الوالد يحاول حاهدا أن يسبغ كل حنانه على 
أبنائه الذين فقدوا أُمّهم في وقت مبكرء حيث توفيت ولم يكمل الطفل 
تولستوي السنة الثانية من عمره.."". 

إذن» لقد كانت البداية مع الموت أيضا عند "تولستوي" الذي فقد 
أمه. الي كانت مدر ححتان وحماية وأمن. له في" يداية ' العام “وال 
اللاشعوره». وذلك ما جغل 'تولستوي" يشعر يتقل هذا الوحود 
وتناقضاته الصارحة» وبضرورة الاعتماد على الذات وحدها الى يحب 
أن تتسلح بقيم السمو والتجاوز؛ وخاصة بعد وفاة الأب أيضا. ولذلك 


0 "دوي" د. محمد يونس» سلسلة أعلام الفكر العالمي؛ المؤاسسة العربية للدراسات 
والششير بيروت» الطبعة الأولى؛ 0؛ ص 7. 


07 لكل أنفدفدللولب7ب7لللللبلب ئلا للا الخ 


التقى العنصران الأساسيان في هذا الوجود وهما؛ الولادة والموت. 
اللذان لعبا دورا أساسيا ف بنية خلايا عبقريته وإبداعاته وبالتدقيق في 
روايته "الحرب والسّلم". الي برهنت بالدليل القاطع على أن الموت 
والولادة قد تركا "..بصمات الحزن والألم على قلوب أفراد عائلة 
"تولستوي" بعد وفاة الوالدين.. ""» لكن تولستوي هو الوحيد الذي 
أنخر ذلك الأثر وأبرزه في وضعية خطاب روائي تتضاد فيه الحياة/السلم 
مع الموت/الحرب مع أسبقية الحرب وأولوية الموت/المعاناة والغبن على 
السلم/الأمن المفقود» والحنان المأمول كما هو موثق ومدون بقصدية في 
النص الروائي/الحرب والسلم. 

وما أن مصدر النبوغ والعبقرية تقدّمه الموت كعنصر فنائي ينذر 
بالخوف والرعب والفناء في نفس لحظة الولادة أو بعدها بأشهر قليلة: 
فإننا نلاحظ ظاهرة أخحرى - تجمع بين الشخصيتين - لا تبتعد كثيرا 
عن عبء الموت وإشكالياته المنجزة على أرض الواقع» وهي الغربة 
والرحيل عن المكان الذي ولدت فيه الشخصيتان. [أبو “راس- 
تولستوي]ء نعرف بأنه "أبا راس" من مسقط رأسه إلى نواحي متيجة 
م إلى المغرب الأقصى وهو طفل صغير رفقة أخيه الأكبر» كما انتقل 
توالشفوي. من المكان الذي ولد فيه إلى مدينة "كازان" مع أفراد عائلته 
قصد الدخول إلى جامعتهاء مع الإشارة إلى أن كلا منهما انتقل طلبا 
للتحصيل العلمي. 

ولعل أهم الظواهر البارزة الي تجمع الشخصيتين - أبو راس 
وتولستوي- هي تلك المتمثلة في ظاهرة الفقر والاحتياج اللذين كانت 


لال 8 ل 
(؟* ترلسحوي ". م؛ لىء ص :9 


ورهانات ارين في المنظيية الأدبيق الجرائي 3 مسمس 1 15 


تعاني منهماء فنحد "أباراس" يقول بلسان خاله: "..وقد استمررث 
[كذا] عشت سين عريانا. لا. لباس. لي إلآ عرق كالعدم. :ونا ليبيث 
نعله إلى أن قرب صب و اع 0 9" كها بد "'نيكولاي" أكبر خوة 
هن يكتب رسالة إلى "يوشكوف” قائلا فيها: "..إننا جميعاء 
نا واخوتي نرجو من عمتنا أن لا تتخلى عنّا ف محنتناء وأ تأخحذونا 
نحت رعايتكمء 100 تتضورواء أيها العم» فضاعة وضعنا بحق الإله 
لا ترفضوناء أيها العم؛ بحق الإله» وبحق المر حومة. ." 2©. 
إن النضيين السنابقيت يبرزان بقوة شدة معاناة الشخصيتين من الفقرة 
ومخلفاته.» تحت تأثير الوضع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية السائدة 
في البلدين؛ وبدلك نستنتج ؛إن الاحتياج والفقر والمعاناة والغبن كانت 
دعائم أساسية في زرع البذور الأولى للبعد العبقري عند الشخصيتين 
وعند غيرهما من أساطين الفكر والثقافة والعبقرية في العالم» كما /؟ 
ذلك كل..من خليل حاو في. دراستة لمظآهر هر العبقرية عند "جبران 
خليل جبران" ودوافعها” و"كولن ولسون” الذي رأى بأن العبقري 
المع احبر لاي وخر عليا أن. ستطيي مترئه وزو أو :يعبارة 
أخفرق "..اكتشاف حالة الوجود الى يعيشها يعيشهاء وهي حالة سيكولوجية 
داغطلية يعكشها أسلوب غيشة للحياة..": 4 


عي الإله.. 0 م عن)» حن 19, 

--. 
12" وتو أسطر ف : م) س») صن 9 ج-10, 
لكي نان حليل جبران» د. خليل حاوي» ترجمة: سعيل افارس .باز - ظل .01 1982 , ذثر 
الكتاب» بيروات. 1 . ١‏ 
(4 " اللاميدمي" كولن ولسونء ترجمة: أنيس زكي ‏ ححبين؛ ط.2,. 1979. دار 
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أ لأذاني 


10202001003 رليك 0 0 
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' 11 3 وني : ع 
ودوفق امعطيات السابقة نالا ححوؤل آل 1 


راس قد هارم فعالثه 
1 0 5 1 1 ُُ 1 
الو جحو ديه بعمىق ومنك اللحظات الاولى لو لادئف ولقد كانت تلك 


الممارسات مليئة بالغين والمعاناة. حاراة لما "كانيق تعانية الزلية 


الاجتماعية في تلك الفترة من نتوعاقف واحتلالات» اق ثوارن-العلاقاض 
الاجتماعية/الاقتصادية والرّوحية والفكرية. ولقد كان من نتائج تلاء 
الاختلاللات عجز اجتمع حماية "أبا راس"/الطفل الآن وعبقري 
المستقبل» من نزوات أل سكو واذ تارة والإدمال تارة أخحرى - تارة 
مزهوا بنفسه ومعتدا يهاء وتارة أغد ب شك !” متقنطعنا” عن. “التاى. ”2 
ونا -آن تلك النتوءات والاختلالات كانت متأصلة فى السلوك 
الاحتماعي الجزائري. ولم تكن للحلية الاحتماعية القدرة على النّظر 
لك ا وس" نظرة تقيمية فعالة وعادلة» وبذلك حلت العلاقات 
الاجتماعية من الموضوعية والوعي والعناية بالمنتوج الفكريء لأن النظام 
الاجتماعي الذي يفترض فيه أن يكون مثاليا وكاملا وناضجا "..هو 
الذي" يست أن يتظ- إلى نوابعه بعين الاعتبار» فإذا بحرد المجتمع من - 
31 1-7 5300 3 3 1 7 1 
هذا النظام صار النوابغ لا منتمين؛ أي أهم يشعرون بالضياع.."207. 
لكنء ونا أن ١‏ َأ ” كان أصيلا فى مر ججحعيته ودسما 2 بتحربته 
الأولى حث عن نابا داتية عد لتثبيت وححوده وفرض تحواريا 
المعاصرين له فكان حوالا متماسكا في النقاش» ضمئا دائما إلى ينابيع 
. 1 5 0 سل عاتم 1 
العلم والمعرفة) ومدفوعا 5 سي العلماء والحفاظ. وكانه بذلك 


0 5 5 . 0 7 و 
0 "سقوط الحضارة " كولن ولسونء ترجمة: أئيس زكي حمسن ط:2/ 01992 فار 
الكتاب» بيره تك ص 171 فعة 172 


, ا 597 57 
درهانات المنة فى المنطرية الأدية اجاج 3 سس سس سس 


اله نوفلت الذات ويشعلهاء و يخشيف را شّ 
حيرا عن ,حور روسعي يسمدك 9 


'" أو لم للناصيا 
بعد اححر في رؤيا العام , , لكي بزسيسل متهكنية ني 


التحصيل اللمعرثي وفي الاحئلاف مع الآخر مدفوعا بزوة 
التَجاوز /السّلمي الإيجابي , 
بج المعاناة/غريزة اللَوق والسّمو: 

لقد اتفقت جميع المدارس اللفيسية ونظرياتما الغنية على أن المعاناة 
والغبن يلعبان دورا أساسيا في بحالات النبوغ والعبقرية» وذلك على 
سبيل التعويض لما تصادفه الشخصية من غبن وفقر واحتياج تارة» أو 
على قصد الحماية والوقاية لذات تلك الشخصية من هيمنة الآخر 
واستحواذه عليها تارة أخرى؛ رلعل ذلك ما عناه "كارلايل" عند ما 
قال بأن: "..العبقرية هي القدرة على تحشم العناء.."2. لأنّ القصد 
من مواجهة الآخر والقدرة على ذلك» وكذا الثبات أمام الصّعاب؛ 
هوء ف حقيقة الأخر, فعل هدفه» شعوريا أو لا شعورياء إلى حماية 
الذات من الاجتثاث والضياع أمام تعنت الآخر وغطرسته. 

وعندما نعود إلى مؤسس نظرية التحليل النفسي "فرويد" تألفه 
يتحدّث عن العبقري في المبادين الفكرية والقنية فيضفه بأله ذلك 
الإنسان "..الذي ينمئى أن ينال الشرف والقرّة والتراء والهرة وب 
النسا ولكنه لا يملك الوسائل الي تحقق له إشباع هذه 
اسار بالك شم يقر من خلال هما ته للعملية الإبداعية واكيفية 


- س4 اس 2110 
)2 العباذرية تار يخ الفكرة» م) سا ص 299. 
(0) "العبقرية والتحليل النفسي"أنطوني ستار؛ م؛ سء ص 299 + 223. 


الابا لخر 
مأ تتا 


عيدو نيا .يآن لفان العبقري يغوّض تلك الوسائل بغريزة السّم 
والتفوق الت تعتبر عاملا حيويا ومهما يتطور ويدمو مع الفنان العبفري 
من فيلاده حجن وفائه, 

وعلى هذا الأساس تصبح المعاناة/الوضاعة منتجا فعّالا لبعض مظاهر 
العبقرية ال تكتسب وظيفة دينامية في "..المجال النفسي- الاجتماعي؛ 
من: يثك إننها عملية تمضي نحو إدماج "الأنا"' مع الآخرين في بناء 
اجتماعي متكامل هو النحن..”», وذلك "النحن"هو الذي يتح 
إنحازه/كرغبة» عبر النص المبدع الذي يعود هو نفسه أسّا من أسس 
التداقف والحفاظ على الشاكرة الثرائية الجماعية. 

ووفق هذا المنطلق محمد تداحلا وتناصا بارزين بين رجالات العصرء 
الذي عاش فيه "أبو راس: الذين كانوا يعبّرون بصدق عن كوامن 
نفسية/اجتماعية قصد تحاوز محنة العصر وكوارثه؛ سواء كان ذلك 
التداحل حاصلا بين رجالات الوطن الجزائري أو بينهم وبين غيرهم في 
الوطن العربي. ولعّل أبرز مظاهر ذلك التداحل وتلك الرّغبة في التجاوز 
هيمنة وسيطرة الحنس النثري المعروف (بالرحلة) الذي كان الجنس 
الأدبي المدلل لعصر أبي راس لما كان يشتمل عليه من غزارة وتنوّع؛ ما 
أغراني باعتباره ‏ على الرغم من أمهميته القصوى ‏ رمزا من رموز 
التشرد وعدم الاستقرار وسوء الأوضاع الاجتماعية» ولعل البحث 
القيّم الذي قدمه الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله بعنوان "مؤرخ 


('الأسس النفسية للإبداع الفئ؛ في الشعر نخاصة م» س؛ ص 339. 
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5 اازآ ا 
٠‏ . و ١‏ : داقتنا " 
جزائري معاصض للجبريى أبو راس الناصر..' »2 يعتبر ر 


يصب قي هذه الفكرة الأساضية؛ :وقللك بين أعخرى مقارنة محكمز 
ودقيقة حول الرحلين وما كتباه» فتوصل إلى تداخل كبير وتناص 
واضحم - سواء في المضمون أو فى الشكل - بين إبحازهما المعرثي دون 


أن يشير أي منهما بأثة عرف الآخر؛ قراءة أو لقاء. 


وعند الوقوف على المنجزات والمدونات الي تقتر ب من إشكالية 
الغبن والمعاناة اللذين صوّرهما علماء هذه المرحلة من تاريخنا لجز اث ري 


تحد أبو التناسى ستعد. الله ف مقدمة كتاب "..فتح الإله.." بأن أباراس: 


> عاش حياة متقلبة» غنية بالتجارب» فقد تنقل في أنحاء القطر 


لجز ائ ري من غربه إلى شرقه وتحول قُُ ا مغرب الأقصى وتوئنس و تبر 
والحجاز وبلاد الشام كما كرر المج بقارق زم عشرينسنة. 

2 ما يميز حياته هو الفقر الدنيوي المادي والغئ العلمى والمادي في 
آخر حياته. 


وقد أكثر من التآليف كثرة لا يتتحاوزه: فينها- من الحرائريين 


أاحد.. 


على “كرة مولقات لي راس مازالت غير مطبوعة أو متداولة 
بالعريية على الوم من الع الأجالب إل ' بعل .-كتيه . 


جح اطاط ساسس وب وك سم سم و عوجي جيتس يرو بكم وو ين ويويوين 
)0 شارك الباحث بالموضوع في ندوة ' 


..الجيري.." المنعقادة بالقاهرة سنة 21974 ثم نشم 
البحث كاملا قي بجلة ".. تاريخ وحضارة المغرب" عده 212 سنة 21974 ثم ضمّه الباحث 
بعد ذلك في كباية " لباك وآراء في تاريخ ابفزائر..' 


ب القسم الأول» ش.وءنءات” 0 
1 ص 583. 


ل البتتتتببب ل 0 


١‏ يقدم ليا جياه أن راس سياه مندا خلة 


ومتفاعلة مع مجموعة من أحداث العصر ومع العلاقاث السياسية بون 
بعض الدّول العربية نحت مظلة المسئوى العلمي السائد وفتها. 

ولكلّ هذه الأسباب مجدمعة يصبح 'فتح الله" لصا تمسدت فيه 
صورة المعاناة كاملة وتبلورت في مضامينه جملة القضايا الني تشيكل هما 
وجوديا أو تنبش عن غرائز وآمال مكبوتة كان "أبو راس" يطمح إلى 
تحقيقها على أرض الواقع. وما أن النّص يشكل جملة من الحولات 
يصعب الدحول إلى عوالمها دون الحوم حول شفرات ومفاتيح بليتها 
النْصيةء فإننا نلاحظ ملاحظتين أساسيتين حوله: 

أولا: أسلوب الإفراغ/الأعتراف؛ الذي استعمله الكاتب وغلبه على 
التصء حيث نحد الإحساس بالضّعف تارة وبالتواضع ثارة أسعرطل: 
باديان من أوّل وهلة حيث يقول: "..أما بعد.. فيقول العاشر القاصرء 
تند أبو راين ين الناصر' أتحقد الله“ تمل ' الجمال» واللقه مطارك 
السككرنع” و ازول "41 

إن تدحرج كلمتا "العاشر" و"القاصر" في حقيقة الأمرء وبعد 
تحاوزنا القصدية الصّناعة اللفظية المتبعة في ذلك العصرء نحو صدارة 
النص وف واجهته تنبئ عن تخوف أو تررّد نحو الموضوع ومقصدية 
الكتابة فيه» وثما يؤّكد هذا الشعور التفسي ذلك التبرير الذي كرسه 
للإقناع/حيث يظيفى: *,.,أما ابعداء. أمري: فسلفي فيه شيخ الإسلام 
زكري الأتضاري. ."00 


0-0 
3 .فح الإله. . : مع س) ص 166. 
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تاليا ري ل || ايو في وا جاو الو بع يجا دورا أساسيا لي دف 305 


ص مكان 
انآ 8 
يأخوول يناه شينا ذا فالدة' 7 كما قات 


أبى اس | ليام اواو والتعلم, حبيل هال يشضسد الى حال كك 


يعرف أن به عالما بمكنه أن 


لها واه داكي سالففسيا رانك والنفاش والحوا 


مذ و كان 
أبوراس دالما هو صاحب الراي الصحبح وهو الذي بفنع محاور 20 
كما كان بماله 


ك عريمة فولادية وذاكرة فوية حَدا يمكنها أن 
يفصده لها ول أفل رفت 5ن 


دراش هائين الملاحظتين مكنا التاكيد 


| مع العلما, ضريا بالا 


تحفظ ا 


ليام 
ل كاسنا ممع صلق برهو ميا يرماك وبحي يل 
حيز خرض فيه حصرصيتها وثيرها, يت يقيول:. "...وخا ادن 
القرآن بأحكامه - مع الأنصاص آلين للشبيد 


جمخ ابن أزقاي. والشيخ الطافر 
بن عنمرون المغراوي رغيرها > انتقلت لقراءة الفقه؛ فقرأت على نقهاء 
١‏ مسار ثم سافرت أول صومي إلى "مازونة"..فلقيت 

صخري مشقة المي لكل اك شأن أهل السفر لعل ووو ير بع 
بطر يقي بالشيخ.... أبن عرد الجن بن لبنة... فوجدته فقائما على 
عملة يغرسون بستانا لل تعالل... فسألي عر رحهيء زهو ني عباءة 
وبرنوص فقط... تنادت له ذاهي إل لوازي قال: لما؟ قلت: لقراءة 
الفقه, فقال: والقرآن؟ فقلت له تعوققة مكار وأنصاصه وما يتعلق 
انمد تفع بي كثير من الطلة في الأحكام ودريست خىء فسا 


تنأ بيك هي 30 
م س» ص 103 - 96, 
)3 م سء؛ ص 21. 


إلثثا الأ 
40 م 700000000000200 


- رضي الله عنه - سرورا وعجبا ومخبة ورغبا.. '". 

إن روح التفوق واضحة في الفقرة السّابقة» وهي روح مبئوثة في 
عام المدونة,» هما يبرهن على أن "أباراس"لم يكن شخصية عادية 
بسيطة تجنح نحو الخمول والاتكال؛ بل بحده إنسانا مشاكسا لا يقبل 
بالرأيّ الآحرء وتلك مزية يبغي من ورائها إثبات الذات والبروز 
والتفرّق في كل ميادين المعرفة المتداولة في عصرهء وذلك ما أكدّه 
بقوله: "..وإن كانت رحلة حمل بعض الطلبة على أكتافه» ومع ذلك 
أن أقرئهم [كذا] وأسلك لهم اي وتلك مزية يتداوها 
المظماءَ والعباقرة خين مد منهم من تفؤق “على أقرانه في قوّة الذاكرة] 
الخاصية والميزة الى لما مستوى واحدا عند "أبي راس" وعند 
"تولستوي" الذي نحده هو الآحر يلقي قصائد شعرية كثيرة ل 
'لبوشكين" على مسامع أبيه وبحضور الشاعر "يازيكوف" يتكون 
بعض هذه القصائد من أزيد من مائة وعشرين بيتا» وكما قال هو 
عن نفسه "..سأدرس الموسيقى والرسم واللغات على حد” سواء إضافة 
إلى المحاضرات الجامعية» ادعوا الله أن بمنحئن القوة لتحقيق هذه 
الرغبات :"9 

وانطلاقا من هذه الفكرة يمكننا أن نضع أيدينا على المبررات الي 
كانت تجعل "أباراس" دائما مثيرا للجدل وللتقاش خول كثير من 
المسائل الي سكت عنها العلماء» لكنّه رآها هو جديرة بالنقاش 


) 


0 ون فيد 19. 
تولستري.. ع س ماضن 9. 
موس ص 11. 
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# شء ص 21-20 -:22: 


وبالفوض فيها خيئ أمام كبار العلماء..وقي الحافل العلمية | 
تلك المرحلة (القرويين» فاسء الأزهر), وقد يكفينا دليل و 
إي' اجماسة آلني كب مع علمام مر ف الأزظر: الشريفب (اللجاميع 
الأعظم) والي نحده يقول عنها: "..وتناظرنا وتذاكرنا في مسائل جمّة, 
# قاليا لي: عمن لقب باللبالفل لبك له أن سن بتر دون قيره. 
رامعا ما تحفظ؟ تقلت : اويا مون وكذا متنا من سائر العلوم, قالوا 
لقينا كثيرا من الداش يتمفظ .متلق أو اك قلت: احفظ "أحكام 
القرآن" مثلها كلها وأفهمهاء قالوا عندنا كثيز "ميت يحفظهًا حفظا 
وفهما. قلت: احفظ ألفية ابن مالك ومنظوم البيان» ما من باب فيها 
أ فصصل: إلا أغرفك كم فيه مين بيت. بدرياة, قالوا: هذا لم نرى من 
يخصيه ) ولا "جمعنا به» ونحن بمدينة العلم الحاوية 
فشرعوا في امتحاني وتزييف مكانى 
"الألفية" 


2 ١ 
معر و فه ل‎ 


احد يتمثل 


كل أمر غريب, 
ومكاننيع فأخرج أحدهم كناب 
وفئحه من آجره: فخخرج له "باب العصتير" فقال. لي: كم كيد 
من بيت؟ قلت: إندانا وعش رولا يبعا فسصيوه قر دوه ازا 
وعشرين؛ لصاو[ وضبجكواء + وإرادوا., ارمق دي ٠‏ وقدمن + 
عندي» قلت: ناولي الكتاب» فأحذته وطالعته» فإذا فيه بيت من جمع 
التكسير أدحلت فيه ,سهوا من الكاتييه وتاماديا فإذا هي في أوها 
"غناو" بلخمرة لا يدركها إلا المتأمل ول آخرها "طاء" كذلك إشارة 
إلى أنْها هنا خطاء كما هي عادة الطلبة» فرأوا ذلك؛ ولم تطب 
أنفسهم؛ حى رأوا تلك [كذا] البيبت بعينها ف جمع الشكسيرة وزاة 
عدم إنصافهم» حى طالعوا نسخا عديدة صحيحة من الألفية وحسبوا 
نيا آيناك “نانب التصغير” فلم يجدرا فيه إلا اثنين وعشرين كما قلت؛ 


9 أراحي 
41 عحعحح 


|| 2 نا( ه 1 “ره 
ولم يجدوا تللق البيت قيهء بل و جمدوها في اليبات فرفه: وهو باب أي 


التكسي” فألقوا السلم واعترفوا 59 بأل لفصل والنبل» 3 يشق في 


اال 


١ 


إن ما تحاول أن تشبته الفقرة الآنفة الذكرء مع بقية الفقرات 
الأخحرى» هو إبراز المنحئئ التفسي الذي كان يمر عبره "أبوراس" 
واستصاع تن كل ذلك هو تمحور التومّج النفسي حول رغبة التجاوز 
وفرض الذات بالقدرات والإمكانيات الفطرية وبدسامة الخبرة والتجربة 
اللتين تحصّل عليهما أثناء حله وترحاله» وعبر صيرورة الزّمن المعيش 
ودهاليزه. 


دالإفراع/الإيحاز -الإشباع: 

استنادا إلى الفقرات السّابقة يمكن بلاحظة يز معن "فتح الإله" 
بأسلوبية محدّدة تكرّس مبداً الرّغبة النفسية الكامنة في "غريزة التجاوز" 
عبر لا وعي أولا شعور "أبي راس", كما جاء هذا المتن مرصعا 
بمجموعة من ملامح العصر وخصوصياتهء على الرّغم من أن 
المنجز"أبوراس" كان يُخفي ذلك وبماهيه ضمن أسلوبية كلاسيكية 
يزيها الترصيم البنديسي. والمنوتع: الراكمي (الكلسي العتيلاة ون انه 
يصبح هذا التص حقلا ملعّما لا يسلم داخله من المجازفة والارتباك. 

وأحسب أن مرجعية إيحاز النص تنضوي ضمن الفترة ال كان 
العالم كله يشهد تموّلات جذريا في الببى الحضارية والفكرية؛ العالم 
الغربي كان يكن تحت تأئيز الأنقلاب الفلسفي الحضاري الذي كان من 


١)1( 


1) 4 ذا ل 


م سء ص 117. 
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نتائجيه انتصار العلم والعمل وهيمنتهما كما يقول جوات 3 "فاو سن" 
العمل بداية الوحود.."؛ على الفكر ارد الذي كان قد أسر 
"ديكارت" بقولته المشهورة "أنا أفكر إذن أنا موجود..". 

ومهما خفت حساسية الفعل الثقاقي والفكري نحت تأثير المنجزان 
الدينية وشعائرهاء في المجتمع العربي الإسلامي عامة وفي الجزائر خاص: 
فإ أذهب إلى أن"أباراس" كان يخوض التّجربة نفسهاء الي كانت 
مطروحة ف العالم الغربي» بوسائل ومن مواقع مازال الفصل فيها بين 

ومن هناء اتصور أن إنحازه 'فتح الإله" خاصة وما تركه سن 
الأقل كان راسمة لتلك الرّعشة المبشرة بقرب حدوث شيء ذا أهمية في 
واقعنا الثقاثي والفكري. وذلك استنادا على ملاحظتين اثنتين: 

الاولى: أنه كان دائما ينتصر ويعلوا شائة بعد كل جدل علمي أو 
مناقشة ذكرية مع فطاحل علماء العصر وف الأماكن اليق “كانت بشكل 
منارة للعلم والمعرفة [فاس, ترنس» مصر مكة]ء ما يجعلنا نطرح على 
أنفسنا سؤالا اضطراريا مؤداه: هل فلا كان "أيوراس" أعلمهم 
وانشطهم فْ ميدان البحث والتشّبب والإطلاع على التراث العربي 
الإسلامي. أما الإجابة الوافية لمثل هذه الإشكالية فستقودنا حتما إل 
نقد المدونة المعرفية المهيمنة خيلاك والتقليل من شأن. اباي 3 
ولعل الموقف الذي سقناه مع علماء الأزهر لأنصع دليل وزلي) إببات 
هذه الفكرة وصحتها., 


1 /: إلا خثر 
46 عيبب كت 


الثانية: عند عودتنا إلى "..فتح الإله.." بجد "أباراس" يركز على 
الآية الي تقول "..وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.."وذلك شرحا 
0 قْ أن العناية .-مثل هذه الآية بصع أيدينا على القاعدة 
الفكرية الي ينطلق منها "أبوراس", تلك القاعدة الت كانت تزاوج بين 
العمل والفكرّء: غلى أن الأول مقدم بالضرورة عن الثانىي. أما عندما 
يكونان متوازيان فذلك ما كان يطمح إليه ويماول أن يُجِسّده طول 
حياته وفي كل ممارساته اليوهمية؛ حين مارس الغبن. اليتى الجوع. 
العري. الغربة» الحفظ, المناظرة» الجهاد. التدريس.» حن كأنه كان 
يغرينا بالقول بأن منهجه كان متماشيا مع ما كان يولد ويتبلور في 
الضفة الأحرى عن البخر المتوسط:: الوق عن أبجع اساي الي 
تزاوج بين الفكر والعمل وتفضيل وتمجيد الحركة على الخمول 
والإنتاج ووالإبحاز على التخّيل والحلم. 

كما يجب غليناة أن نيه بأن العهد الذي أبحر فيه "فتح الإله" كان 
عهدا مملوءا بالخرافة والإبمان بالغيبيات مما أورث أسلوبه كومة من 
الخصائص الذي تحمل في ذاتها أو في مرجعيتها دلائل ورموز ذات 
ارتباط وثيق ما ذكرناه في هذا البحث» سواء كان ذلك الارتباط 
متعلقا بالفترة المنجز فيها المتن أم متعلقا بتخصوصيات "لي وآنى؟ الثفنية 
والخبراتية؛ وبمكننا إجمال هذه الخصائص ف العناصر التالية: 

! - ظاهرة التكرار: إن الاحتكام إلى الغيبيات والإبمان بالخوارق 
ينفي عن يومياتنا صيغ التأكد والتثبت مما يغرينا بإنماز حطابات مثقلة 
بالمترادفات وبرزنامة من الألفاظ الي يُخيّل إلينا أنها قادرة على إقناع 
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القارئع/الممخاطب» ولعل ذلك هوما لحأ إليه "أبوراس" حين كان يقول 
مثلا: "...شيخ الإسلام؛ الحافظ الرّاهدء الورع الناهدء التقي النّاسك, 
الجامع بين العلم والدين المقتفي سبل المهتدين من الأقدمين وأكمل 
ري انتهت إليه“رئاسة التّدريس» وشلات إليه الرحال من حوال 
زواوة وغريسء لم أر مثله فيمن رأيت...". 

وقد بحد تبريرا لذلك عند العودة إلى حياة "'أبي راس" وإلى 
شخصيته؛ حين قد يكون قصده من كل هده الأوصاف إضفاء صفة 
القداسة والعظمة والإحلال على شيوخه وأساتذته, ري ذلك رفع 
دزلته العلمية ولقدره الاجتماعي؛ كما قد يكون فيه ملمح من ملامح 
بحاوزه لشيوحه وللعملاء الذين يحاورهم ويجادهم ويتفوّق عليهم. 

2 - نزعته الواضحة إلى الحوار والمناقشة في كل مّنه توّسس وتو كد 
رم وحبّه للتعلم أولاء ثم اعتماد أسلوب الحوار والتّقاش كمنهح 
اساسي في إثارة وإثراء القضايا الي تحلب اهتمام المثقفين والعلماء. 

3 - كان نرّاعا للترحال والتنقل» ما ييرهن على حَّبه لمتابعة مصادر 
ع والحصول عليها. وخاصة في مضائها الي اكنسبت شهرة إقليمية 
او دولية» حى لو كلفه ذلك مشقة وتعبا. 7 


4 - تملكه لقدرة عجيبة على الإحاطة بالموضوع والإلمام به ثم 
حفظه للمتون حفظا كاملا وذلك بدافع التفواق» معز الوضع في 
الاعتبار أن | كان ا 

ف لعضيز ثان عصر حفظ وترديد لمتتوج سابق» ويتحلى من 
خلال ذلك عله امل المزويج اليرا كمسو للك 1 


جببجسسبوبب ب ب 20/10 


- لقد أكد "أبوراس" في غير ما مرة على شرات بسهه؛ “1ن 
١ > 2‏ 8 2-0 ا ا 7 . دد 

قصد تبيان مترلته الديئية والاحتماعية؛ و كان مصطلح الشريهما >" 
. 


١١ ١ ١ 
: فتح الإله..‎ 
١5 


9 ©# م لحم ده ا إلءثه» 4 كان 
6 1 كما لبو كه فن ١:‏ اا إليث الى أن الجتره و لبو عنة 
ا ينا 5 و يا م لأ 


ف كثير من السياقات داخل متن 


ميّالا إلى التدوين والتوثيق بدل المشافهة والإلقائية؛ وذلك ما يو كد حيبه 
فى التوئيق لبعض القضاياة ويبعث قي لا وعيه نزعة البقاء واخيره 
والتأثير على أكبر قدر محن من القراء: مما مكنا من الفول بأنه "كات 
بملك مشروعا ثقافيا يلعب فيه القارئ دورا أساسيا ومهماء رهي 
الفكرة ال بانت تروج لما بعض نظريات النقد المعاصر الي رفعت 


شعار موت الكاتب وتزكية دور القارئ. 


ف الختامء وبالتّظر إلى كل ما تقدّم. ثفلص إلى أن أباراس: كان 
يتوقر س زفيييا - على العناصر الأولى/الأساسية لظاهرني التسامي 


إنسانية عالمية» وخاصة تلك الفئة الي سلطت عليها مناهج التحليل 
النفس قصد رصد وتتبع مكامن الإبداع والعبقرية لديها مند الطفولة 
وعليه؛ كان يكن "لأآىي راس" أن يكون هرما ثقافيا فكريا نادرا في 
الذّاكرة العالمية والعربية والمتوسطية والجزائرية وذلك أضعف الإيمانء لو 
توفرت له السبل الموضوعية المتوفرة لغيره» وخاصة منها المعّوقات 
الممسدة على أرض المعاش اليومي ف الجزائر» والي نلخصها في: الشعو 
بالضّعة والضعف من طرف الذات الحزائرية تحت تأثير تالت *الاتمل " 


وهيمنته. 


7 
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ووفتقا هذه الاعتبارات كلها أراه الباني الأول لفكرة الأنا 
الخزائري الي ستطوّر بعد ذلك وتنجلى ف كثير من المواقف. والميون 
لأساطين هذه الآمة المعطاة. 


القتصل الثاني 


الآخص الأنا؛ النتابل, النضاد أوالحلمية 
الموإجهة ودس كنمى جيشى' 


بعد أن حاولناء في الفصل السابق أن نتقرب من "الأنا" الذي رسمه 
لاك الددُ 0غ كان يدفم عتة غواثًا 
بوراس ف سعيه الدؤوب إلى الحصول على مكان يدفع عنه غوائل 
الدهر وقساوة الفقر ولسع المعاناة» وما أن للجزائر مفاخر كثيرة» وف 
موروثها الحضاري الإنساني مواقف مشّرفة لصورة الإنسان الكاملء 
وتملك في سجلات تاريخها القدتم والحديث أحداثا تَحسّد الموقف 
الإنساني الخالد» وتبرز أصالة هذه الأمّة وتموقعها الرّائع ضمن حلقات 
لخصوصيتها والمؤّسسة لاستيعاب واع للأحداث التاريخية على مر 
العصور والأزمنة. 

واستنادا 4 5 ذلك مستكرم موروثنا الحضاري فلول من أساظين 
وأفكارهم لحصلنا على شبكة معرفية تؤهلنا إلى مصاف الدول الراقية, 
بل ولتجاوزنا الكثير منها في محالات مختلفة. 


1 
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4 ها الدانك اج الر ية 5 
لق الى عا 5 


ا أ 5 
أل اادج 0 انا 1 , 
ن المأساوية. كما أن 


زف شا اعتبا, 
وذللكت عنيي 


اقدر سث: 4 
أ زانركف شا ردن التعقك سمي شمر د ل 
َم العتسبو 6 - ب ظ ْ 
ظ ط فياك انصفوا رضصفات ر أثو غما 
ليا بضعب لق 5 


فح ااا 1 
رس 000 طرف الذي لا يعرف تاريخ هذه 


أو التفحير لل إمكانيه وقوعها مد 
كا ة الأ 

ولمل هذا الأمر هو الذي دفع بي إلى النثر 00 

القادر؛ وهو أحد أعلام الجزائر وقادتها الذين لا يوق بحقهم على 
عيلك دذرء؛ ور ا 
ش نانف الق ازاك و تداخلت. الس 

مر العصوز والأزمان» الما استلفت لمر عاك و الجوانب 

هذلة الشخه 7 

ل ا ل يم 9 
لامكانية التقرب منها عبر عدة قراءات؛ قراءة ثار يخية» قراءة عسكرية) 
قراءة” سباضيق» قراءة صرفية» قراءة استراتيجية» قراءة ' أدبية خكرية 
وعمالية. 'وسأحاول ق هذه القراءة الموشّوية ب "الآنا 'الأميري من 
خلال شعره" التقرب من شخصيته الأدبية والجمالية والفكرية من 
خلال قصيدته 'بي يحتمي حيشي". وذلك لاعتقادي الراسخ؛ مم, 
خلال دراسئ هذه الشخصية؛ بأن الأأمير عبد القادر يشكل ظاهرة 
أديية فا شان ودور رائد في كثير من القضايا داخل الوطن العربي 
وفضاء البحر المنوسط بل وي العام أجمع ا شكل» موازاة مع 
ذلك. ظاهرة بطولية منقطعة النظيرء ولعل من أهم هذه القضايا هر 
زقاالهم خا توفر للدي من أله وحجج., المدرسة الإحياء في الشعر 
لعزي الطديث"” بدل "عصوط ساقي 'الازوديي" نا فب يدابع قي ك1 


مدونات التقد العري» بل وأحسسب أن البارودي قبد تاثر:. .“به في هنا 
المضمار. 


4 سوبو ير لس 30 


د 


وبدء؛ أفترض أن قصيدة "بي يحتمي جيشي 
الأدبي غدة الأمير : جما قد سيف أرقق تفاط :شار ' 
"الآعر" اوذلك لما خسدته من تلازع: قوي بين الولوج عق 
المعاناة الجزائرية مع "الآخر". وبين البناء الفئي الذي ميرت به ودعي 
أوميل ' ذلك - ف همنة الاعتداد. بالنفس؛ «الأميرية؟» ؛ العربية 
الإاسلامية؟) 4 أو كلم جميعا؟. 

وقد ترشح أولى مغعطيات هذا التلازم ف عنوان القصيدة نفسه الدي 
رما نقبض على بنيته اللغوية وهي تتجاوز البناء اللغوي التحوي 
لتتعاضد مع البناء النّفسي الذي شكل دائما وأبدا الدّرع الواقي 
والحصن المتين أمام العوراصف والأحداث الخطيرة الى عرفتها الذات 
الجزائرية لاحقا. ولعل ذلك ما أفى "للأمير" بإمكانية بحاوز البنية 
اللغوية النحوية اليّ كان. يجي أن تكون. على- للصيغة التالية. ”يمه 
جحيشي ي" الفعل والفاعل والمفعول؛ وذلك لما نعرف من تمكن "الأمير" 
من علم النحو الذي يشكل أساس وقاعدة بناء الجملة العربية. ومن 
هنا قد “لا نمد مبررا لهذا التحاوز غير القول يأن الرجل يعي جيدا أنه 
يخترف. من فعين التحربة الإنسانية الحدثرة يراد الشعرء, كما أتصور 
بأنه , يستطع أن يقف ف وجه إنهمارات "الذات" الو أملث. عليه 
أفضلية البدء برمز من رموزها الذي هو "الأنا" الممثل في "بي" ويشى 
بالفعل م باعتباره أساس العملية / لوجودية/الملازمة لتطور 
الأتهداث وتراتبيعها التتملية: قي. فضماءات ,لسار كة متم "الآعير". 

وأسسّن أن 'الأمير عندها اصطتع ذلك "يكن يقضد 35 ' 

بالضرورة» إقصاء الفعل اللغوي عن أداء توزه أو" يزينٍ : بذلك 1 


ورهانات الو في المنظوية الادبية الجزائرية 
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7 لين 1 ا - 2 00 4 5 
خاوز أثر الجملة العربية وفعاليتها في انتلقى؛ ولحكن الأمير 5 


22 1 1 : 0 000 |أى لهوة ١ا‏ 
كل ذلك» كان يوعل في إبراز هد لوادنة اب 


6 
353 


ودية الجار, 
بعل غَْرْو #الآعي " لفضاء "رركن" سذة 0) بين طرق التناقض والتضاد 
د واقعيا والحامل لواءيهما كل من "الأمب " الجامل لهم "يانه 
مخز ائر بي والجيوش الفرنسية وقادتها الرافعين لتحدي و#مجية "الآسر ' 
وبذلك يتحول "أن" الأمير من تموقعه في ذات. الآمير ند د 
َ ّ 5 

| 2 ب 1 : 5 7 , 
لإنزياح والتوسع ليشمل كل الذوات الحزائرية, وذلك تكافو 


للصراع من جهة ولإبطال دعوة المستعمر الي تدعي بأنه يما 


رب عبد 
القادر 


الذي لا .كثل رغبة وطموح كل الجحزائريين. والحال أن "الأم" 
و 8 ابعل 2 5 ْ 
كان يمثل الأنا الخزائري في عدوي ري مر ججعياته ولعل ذلزكريا 
| كات 1 2 
حيل إليه حملة يحتمي . . وذلك. لاستجالة حماية . شخص . بيش 
تكله 1 5 5 50 3 0 4 75 ل -- 
١ !‏ ينا ككوالاءة بلدرها أنا زعي مسيهها إج أعبيدي :تن 
وندريبه امليف : 7 ش 

ريه و قيادته إلى رجحل يحمي مصالحها ويمثلها ف السراء 
والضراء مثل الأ" رٍِ 

وكأن الأمير بذلك يؤكد على قضية 
ل 6 أ اللركع يان ْ 
اتارينية ال3 وعي' أن "الرأنا الخزائري كانت علاقته مع الآخر - غر 
الجزائر عي سب مدى الازمنة التا؛ ةج به - 1 
- 4 _ لأزمنة التاريخية: لا تن مخلنى : ساس العلاقات 

. دية م.ء - تاه 
' يه من جحارة وتبادل شالق ورخللات:-ولكديا كانت تين 

على اساي "الرغبة” الماضد لدى "الآ" ف السيطرة على الأنا 
الجزائر ى كان :لاه * 3 4 ْ 
0 كل ذلك قد رسخ علاقة مأساوية تراجيدية بين 

هد اجترائرية وين الح . بداية من الخروب: اليوانانية إلى الاستغماز 
الروماني إلى الدّريلات الإسلامية إلى سقوط الأندلس ثم التحرّشات 


54 4 لم 


اساسية ثابتة في المدّونات 


لاسبائية وأحميرا الاستعمار الفرئسي. 

ومما قوي رد التداخل /الإندماج الكلي؛ بو ن الأمير و"الأنوات 
الجزائرية الأععرى تلك المبايعة الى منحتها كل القبائل ممثلة في شيوخحها 
وعلمائها وقادتًا للأمير» ولم تكن هذه اللمبايعة بطلب من الأمبر أو 
رغبة منه ولككن بإرادة الأمّة الجزائرية نفسها الي طلبت من الشيخ نحي 
الدين أن تبايعه على محاربة العدوً والدفاع عن حرمة الوطن. إذن» إن 
ذلك التداعل كان حتمية وجودية منتزعة من التجربة المترسبة في عمق 
"الأنا" الوطيئ. وذلك ما يحوّل الصّراع أو التّاد من مميطه الذاني 
الفردي إلى فضاء أرحب وأوسع هو المقاومة الوطنية وفق أيديولوجية 
رصيدها الأول والأخير هو الذات الجحزائرية بمجموع مرجعياتاء 
ويخرج» أيضاء الحدث الذي صنعه الأمير وجنوده من خصوصيته 
التاريخية /العسكرية إلى فضاء العمل الملحمي الخالد الذي يقترب فٍ 
كثير من الأحيان نحو الأسطورة أو يرقى بالفعل البطولي إلى مستويات 
عليا من الممارسة الإنسانية الخالدة الي تقصد إلى تثبيت قيم قد لا 
تزول تحت تأثير متغيرا العصور والأزمنة. 

وبعد أن نتجاوز عتبة القصيدة ونقرأ قوله: 

تساؤل أم البدينوإنها لأعلم من تحت السسماء بأححوالى 
أإتعلمي ,ا ربة الخد رأني أجلي مسو القومؤييوم تحوالي 

نقع على شبكة من التجّليات الحدئية والفنية بلّغتنا إياها تلك البنية 
اللغوية الى اختارها الأمير لتكون رسالته إلى المحاطب /القارئ/المتلقى . 
وأولى تلك التجلّيات ترغمنا على البحث عن جواب كامل ومقنع عن 


ورهانات الموية: في المنظومق الأدبية الجزائريق بات :00 


فيل ا 1 0 
د فعالية دنا ١‏ / امرك |! ١‏ 
8 : له هام 2 بلعاس | ِ إلى / / ب- ]! 5 | إل 


ل #يم 
قصيدنه, وفى ) 
سلوب م يسبق إليه ل مدل هاءةن اللو اق الخاصة 507 


ليه ١ "١‏ 
ب تسا 2 دبها روججة بعلا ١‏ قائك6 8 جاو الأمء 6© 0 : 
م6 , ا / 1 جها رد شيء 


يعر واء الل شاه 
ق 0 اليا سي والعدو 0 الصديق شنه؟ ثما يدفم القاء 5 ]ا 
0 يه , 1 
إفتر ان عجزمة من الأضيلة م١‏ هذا ؛ 1 
ماذا يقصد الأمير بهذا الأسلوب؟ 
لماذا جعا الأه || || 0 ارم يم" 1 ١‏ 
ل الا مير السوال بألي من أمٌّ البنين بالدّات؟ 


هل حقيقة وقع ذلك السوال؟ 


ث يدل ضمن فضاء » التخيل والصنعة الشّعرية؟ 


كل نبرر عدم ) علم زوجنه ببطولاتى على الرغم من 
بطولاته يعرفها كا" ل معاصريه ومن خلفه؟ 


امسا 


أم ذلا 


اا خدش مثل هذا السؤ١|!‏ ب” ارهد : 
ل هذا السوال كرامة الأمير وخاصة وهو ابن بيئة 


ريمية ٠‏ ثقافة نمةغ ٠١‏ : 5 

يفية و 3 دينية, زيادة على كونه ابنا للزاوية القادرة ال تعاسب 
ْ او ْ ْ 
متبعيها وأبنائها على كل ما من شأله. أن" يق من شأن الرجل 
وريضعفه أمام المرأة بالصو رة الي صاغها الأمير 
إلى غير ذلك من الأسيلة انق مكحن أن ترق 


ذهن القارئ 
اي على ذهن القارئ وهو 


وكمحاولة أرل قِ قر أعءة ذلك 0 الأ" 
لنا من أسالييب متميزة ضما كان ييذد ء 
2 كان قد تمكن نمكنا فمًا 


الأميري من خلال ما ترك 
خ لي عصره. يمكن ملاحظة أن 
لا من بنية القصيدة العر بية الأصيلة الي 


يبب بيب :00 
3 اعم 


كال فوعها ها ومقدهر ا لها ل أن لانن فج الب 80 آل يأو ل 
إذا جهلات كان الشعر من شر فب ذاثي مسر ل يفيت العسسسرب 


إن الشعر إذن؛ في نظر الأمير؛ ينهض إلناجا إيمابيا تمل لمتحه أن 
يفئخر بف وكانيك تلك لفيا جرهرية ل مخضصرةف لضب ل موقفب 
الأمير الإضابي من الشعر, وهو المرقف الذي خيالفب به كثير من 
معاضيريه اللدين افا من شان التثمر ومن دوره في الحياة وفي المواقف 
الخا”مة الهي يصادفها الفرد أو الأمّة, 


كما بحب الإشارة إلى أن الأمير قد تقمص وعايش البطولة العربية/ 
الأسلامية» .وذلك ما يوكد التماءه وعلالته بالنسب الشريف رفكنه 
من الدّين الإسلامي الحنيف؛ ويتحّسد ذلك النقمّص ف ربعله الدّائم 
بين البطولة/الفروسية وبين الشتّعر/الشتعرية؛ كما ميرت تلك المعايشة 
بالتداحل الكامل والتام مع أصول البطولة الإنسائية وسلوكانها ومعانيها 
السّامية الى من خصصائصها القوة والشتّجاعة في مواطن الخطر والضعف 
واللّيونة والرّفق والحلم/ني المضان السلمية العادية ونخاصة أمام المرأة 
وسطوةٌ جماها. 

ومن هداع يمكنينا القو). بأن: البيتين :السنابقين: قد سيدا -الخخاصيتية 
معا؛ البعلل الجاع الذي حارب فرنسا 17 سنة. مع مراعاة الفروق 
القرّتين؛ قوة الأمير وفوة الفرنسيين؛ ووسائلهما الأوحسنية والحضارية, 
مقابل البعلل الذي جمهل زوحته عنه ذلك؛ بل وتريد في التقليل من 
شأنه بالإالحاح والتساؤل. 


ورهانات الحوين ف المنظويم الادييم 7ت 0000:77:77 


ووفق ذلك. يجدر بنا التأكيّد على أنه يمكننا استشفاف يمن ارين 
السابقين ملامح اليطل التراعيدي الذي يعيش ريغايش قضايا واز). 
متسمة بالتناقض والتَضاد زهي القضايا الى ترسم ملاسخ الأول اليل 
الإشكالي الذي تننازع نفسه نزعات متناقضة وحساسات شَىء وذلك 
لكان لعجز عن إيجاد مبّرر منطقي وجودي يقنعنا بحدوى سؤال زوجة 
الأمير عن أمور عرفها عنه الذابي والقاصي والعدو والصديى. 


وليت الأمير توقف عند السّوال العادي الذي كان يمكن للأمير أن 


يصوغه من تمل الخضارع "تسالي" أو من الفعل الماضبي "سالني* إ, 
فعل أمر "اسأليي"؛ لكن الأمير فضل أن يقدم لنا عتبة القصيدة علي 
صيغة "تسائلئ" الى تلال على الإلحاح والتكرار والمعاندة» وهي الصيغة 
الي تلبس المشهد الشعري لبوس المأساوية والتراجيديا لعلاقة يفترض 
فيها السلاسة والليونة والمحبة والاطمئنان؛ لكن وبا أن علاقة الأمبر 
بواقعه تتسم بالمأساوية رالغين وسيطرة واقعية الشك ف كل شئ» حبّى 
ولو كان هذا الواقع تلعب فيه ز 
العلاقة الكائنة فعلا بين الأ 
فيها الاستعمار 


وجته دورا أساسيا يضاف إلى نوعية 
مير وبين الفئات الاحتماعية الي كان يتدعّل 
بين الحين والآخر ليثيرها ضدّه قصد إفشال خططه 
القؤريةة هم طببد كاد ذلك إلى التخحاذل الذي أصاب السلاطين والأمراء 
المسلمين فتخلو عن مساندة الأمير ماديا ومعنويا على الرَّعم من علمهم 
بأن ما يقوم به الأمبر هو جهاد ثي سبيل الله وعلى الرغم من نداءات 
المسئاندة. الكثيرة الي كان يبعث با الأمير وأ 
قبله. 


يوه قن هذا الشان من 


8 3[ خم 
عب بي تت 


رحين تغاضى عن القراءة التاريفية لما عناشه الأمء ,ها انا 
ونعوج على القراءة :الأدبية جد مماسكا قويا وترابطا ييا .بين “الأن" 
الأمي ري المتخم هما ومعاناة وحيبة أمل ١‏ 


١١١ "0 


بعض الأحيبان وبين "أيا 
الأمّة الجرائرية المعايشة لنفس التجارب والمثقلة يم المعاناة. وذلك ها 
يحيلنا إلى البعد الرّمزي الذي قد تحمله > كلمة "أم البنبين" الى نقد فعضل 
انرياحها عن دلالتها المعجمية "الزوجة" نحو دلالة رمرية إيمالية فنصبح 
حيائذ يقصد ها "الجرائر" مما يساعدنا غلى الفول بان البيث هيا :قد 
حذا حذو الدلالة الرّمزية المحملة ببعد تراحيدي آححر بطله/الأمير عبد 
القادر الشاب والجزائر/الوطن الأمّ الي فقدت أبناء لها على مرّ العصور 
والأزمنة. وما يسويغ ذلك وييرره هيمنة " الأنا " الأميري الذي 
يتساوق ورغبة الأنانين؛ الأميري والشعبي وينسجم مع المخيال الشعري 
الأميري وشاعريته ليس في هذه القصيدة فقط ولكن في قصائد أخرى 
مثل 'بنا افتخر الزّمن" و"شددت عليه شدة هاهمية" و"وراء الصورة " 

وكان يمكن أن نقرأ البيتين السّابقين قراءة سطحية فنقرٌ بإمكانية 
طرح مثل هذا السؤال من زوجة الأمير عليه لنقر بسهولة ويسر بأن 
الأمير لم يمتلك القدرة الكافية الي يثبت يما تفوقه على ضحالة النبع 
الشعري في عصره. لكن دخول أدوات التوكيد على المّياق دخولا 
مكدفا؛ شل "إن" قي “إها"د وال" ي "لأعلي" بالإضافة إلى اسم 
الموصول "من" وهي أدوات كلها توكد وتثبت بأن العلم 8 
الأمير وشجاعته حاصلة وثابتة في المنظومة المعرفية لأمّ الببين» وخاصة 
فق البية النان. 
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إحساس وجودي أفضى 0 0 0 
شعوري قد يصل أو ينجاوز المنحى وم رك في 
عالم الحداثة الى يصفها كثير من التقاد بألها مظهر جوهري من مظاهر 
ذلك التشظي الإنساي تحت وطأة كثافة الأحداث وتراحيدينها رهي 
ذلك الابتلاء بإيقاعات الزمن. وإذا أقررنا بذلك فإننا نقر بتسلل 
شاعرية الأمير عبر فجوات الكائن البشري الذي صقله حبه لوطنه 
وتقديسه لمسعى النضال من إحل إبطال ادعاءات "الآخر" وعلى قرة 
تشبثه بالمبادئ الإسلامية التي تصب كلها في ترسيخ التسامح والتواضم 
اللذين من أسسهما الأولى ترسيخ الحوار الكامل والناضج بين الرّجل 
البطل وبين المرأة الضعيفة حسسب ما تفرزه ثقافة الأمير .وعصره 
ومرجعيتيهما. إن القصدية المنجزة لمثل هذه الصورة الشعرية بين بطل 
الذي كان ضباط الجحيش الفرنسي يعجزون عن إيجاد خطة عسكرية 
للقضاء عليه وهزكته ثم تأني امرأة فتشككك ف بطولته وفي شجاعته في 
رد عليها رذًا لينا فيه شاعرية "يا ربة الحذر" تنبع عن خاصية/شاعرية 
وهبها الأميرى ثما حجعلت شعره يحوز على صفة صدق التجربة العشقية 
مزوحة مع جحربة التضال والتحّرير الي إحتهدت في رسم ملاعها 
التراجيدية الأبيات الي تقول: 
قر ين اوشلا مهيبا وأحمي نسساءالحي فيبومتهوال 


انث السناي خيش ست عار" + زلاطتن و زويفها وان لجال 


: 5 1 0 
إذااما لبت الخسيل !ني لأول وإنجالاصحابى فإنى لما تال 


60 بيب تبثت يي ا اراخر 


إن كيدا مثل لفق "* و أخضى" و "بف 1 5 "ل ل" كلها وو ١‏ 


في تثمين بطولة الأمير وشحاعته. كما ألها تعابير مخثارة بعناية ووقة 
بغية إضفاء الموقف التّراحيدي على الحدث في حدّ ذاته لاحداث ثلك 
الخلحلة وذلك . الانبهار: أمام .ما. يدث الآن؛ ,البهار “م ذلك 
الغشيان/الدّخو ل إلى كوة الموت الضّيقة/مضيق الموت؛ للدلالة على 
الإصرار والتحدي اللذين تتولد من عمقهما الشجاعة والإصرار على 
الخلود وعلى منح الوطن أوسمة المجد والسودد النافية لغريرق النوفب 
والتردد اللئين تنفيهما حملة "لا متهيبا". 

ومن ضمن هذه الشبكة. أيضاء من التعابير الني بئى عليها الأمير 
قصيدته كلمتا "يثقن النسا بي" و"إن حال أصحاب" لتلمحان إلى 
خحصلن الوفاء والتضحية؛ لأن ثقة النساء فيه ناتج عن شيئين الدين؛ 

ٍِ ليه - 

لشجاعته الي 


با 


أ 


لعفافه وطهره ولزهده ولكل ما ييل على تكوينه الدّيي وعلى شرف 


نسبه اللذين زرعا فيه بذور الأمان والإخلاص وكأنه بذلك تحت رقابة 


تسوغ له التضحية بنفسه من أحل إنقاذ شرفهن؛ * 


الأنا الدّيئء أما جملة "إن حال أصحابي.." فهي تحمل إيماء أو دلالة 
أن : : قادته مدّلة الأصحا زلف .ة كن 
بان المي يزل جندهة وقادته منر ل 00 وذلك قصد التواضع 
والتقرب إليهم اسعناسا يمواقف الرسول (روّ» مع صحابته وقادته. 
مع التأكيد هناء على أن الأمير كان مكنه أن يختار تعبيرا آخحر غير 
أصحابى أنه القائد ك1 ما عدأاه اعت قيادته وليس بالضرو رة 
عابي احسى. الدلالة' المسحمية اللطلية, كما مب أن .نون غردر 
الجملة الشّعرية الي تقول: 


"وإن جال أصحابي فإني لها تال" 


رات لهذ ي المطرية لأدءة المدإن: سسسسسسسسصس إل 


يك لللاحظ تددم أصصابه في ساحة المعركة/وهو ف حالة الفخر . 
في حين كان الواجب/أو طبيعة الفخر الكلاسيكي 1 ره مر أو 
أفييياة ولاق عرفب أثناء 'المعركةء ليبدو لي أن. "أن" الأمير هن 
ليس "أنا' متسلطا أو متمّصبا أو نرجسياء بل هو "أنا" متواضعا ومعطى 
لكل. ذي: حق حقهم وذلك ما من شأنه أن يخلق تناصا وتلازما بين 
"الأنا" الأميري داخل بنية الفضاء الشعري وبين "أناه" وفق علاقاته 
رسطوكاقة الوطودية _عيت تناكر كل المسامر .ياه كان متوزدم] 
ليسا. بالقدرى ننه الذي كا فيه قبحاها وقوياه. وأعل. اداه 
الأسرى الفرنسيين الذين أحسن معاملتهم ثم أطلق سراحهم؛ ثم بعد أن 
كانت معركة "خنق التطاح" أسرعوا إلى إنقاذه من الموت امحقّق بعد 
أن مات حصانه وف "حماية المسيحيين من المذابح الي وقعت ف الشاه 
لأكبر دليل على ذلك؛ لأنْ الذي غزا وطنه وذبح أبناءه ونفاه عن 
وطنه هو مسيحي في كل الحالات» فكان يمكنه أن يحتفظ في قل 
للمبيسية بشني الأتقاد الي يحملها مسيحيو الغرب. للإسلام لكه 
تسامي عن كل الث 


أما عندما يقول: 
ن عادةالسادة بالحيث عر 1 1 
ومن عاد لسادة بالجيش حسمي وبي حسمي جيشى و حرس ابطالي 
دعي ني يسم امعان فوارس ١‏ الهم في الحرب أمثالأشبال 


نتبرز أبعاد تلك ١‏ ة المن: جنعية 
فتبرز أر تلك الحمولة المتحم يما الأنا الأميزئ المحصن بالمر جع 
الحضارية هذه الأمّة و المة أ 1ض ذه 
رية هذه الآمة والمشبع بالأحداث المأساوية الي تداو لت علي "واه 


ّ 7 ا 7 
رارقا واعل ذلك فيط هيم تسوج لررين رم فى متي لله 2 


3 معي 0 
١: 62‏ 1" 0 هي 


ا معر كة ]يوم الوغى؛ فعوض أن يشكل اليش حصنا منيعا لمائدهمع 
أصبح الخصمر ن هو القائد نفسه حى أننا لو لو تعرضنا إلى الصّورة الشّعرية 
هنا لبر 


رت ليا صورة قد لا تتوف ر عليها كل القصائد الى قيلت في هذا 
الغرض » وذلك ' بن يباو 


لنا الأمير وهو الذي يفتخر بنفسه 


وبشجاعته يتساوى. بقصد أ), ر بغيره 


مع جنوده عت يداهمنا سؤال 
مؤداه؛ هل افتخحا, ر الأهير هنا منصب على ذاته هو فقط/وذلك ما كان 
هب. أن يحدث وفق الطرح الكلاسيكي, أم منصب على جنوده 
وقادته أم عليهم جميعا ؟. وتنتج مشروعية مثل هذا السؤال حينما 
نلاحظ علازمة كلمه "حرس" لد "ابظاق" .وإضقاء 'متقة"* “وى 1" 
على الفرسان» خا يدفع. بالقارئ إلى العمل "علي يري نطرئل 
ومنحنيات صورة الأبطال القادة والجنود داخل الصّورة الفخرية العامّة 
للقصيدة وداحل مخياله المفترض رغبة منه في إكمال لوحة خالدة 
للمعركة؛ تلك اللوحة المتكاملة الأطراف الى نحد فيها الأمير القائد: 
الأبطال الشجعان؛ ثم الخيل؛ وكذا الدماء. 00 وطلقات البا 
ومليل السبؤ قا ومراغ الاتاس. الموالكين: لطي ! 
إبحاز بقية الصورة الشعرية: 


إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما. أقول لها بر كبري وإجما 


رود» 
لتضيف الأبيات التالية 


وابذل وم الرّوعنفساكرفة على انها سي السلم أغلى من الغاللي 
كما تب "الاشارة إلى أن "الآنة الأعري تسد ف لعن "في ضمي 
جيشي" عبر حقول أسلوبية ثرية ومتنوعة؛ ما يخلق ثراء وتنوّعا في 
الإيقا ع العام للقصيدة:؛ مما بمنح القارئ تواترا وتوترا إيقاعين يساعدانه 


ورهانات الطوين ف المنظرمة الأدبين الجزائرية و 7ت 1 1 )ا 


على تبّع الحدث_الم ركز ي» وعلى تلهيسش الخصوصية المكمغرية لرى 
الأميرع ومن ذلك مغلا" مكنا إحصاء ثلانة مَل التمظهم أن الأأسلويية 

الأول: التقرير/الإنكار؛ اللذان يحملان مع اللوم (البيتان الأولان), 

الثاى ؛ الإثبات/التأكيد؛ اللذان يقصدان إلى الت كيذ على الدعوةٌ 
والتدليل على بطولة الأمير» وذلك بعية الإقناع بالحجة (البيت الثالك 
إلى البيت12). 

الثالث: الدّعوة/البحث؛ وهو الأسلوب الذي يهدف من وراله 
الأبير إل التأكد والتثبت من الميدان والمشاهدة و لخب السّماع, وهر 
الأصلوب الذي ضمنه الأبيات المتبقية من القصيدة حيث يقول: 

وعنى سلي جيش الفرنسيس تعلم بأن مناامم بسيفى وعسّالي 

سلى الليل عن يكم شفقت أدهه على ضامر الجنبين معّد ل عال 

سلى البيد عني وا ماو والزبى وسهلاوحزنا كم طودت بترحال 

من ضمن أبعاد الصورة الي تحاول أن ترسمها الأبيات السابقة هر 
| يانة :1 ١ ٠١‏ لا 

هم يطوق العام وكانت هيمنتهم بارزة على حوض المتوسط 
| ! 

وعلى لدول العر بية, هؤلاء الفر نسيس الذين يفتخرون بقَوة جيوشهم 
الضاربة ومخططائم الاره د _ - ان بحمابة 
الشعوب م١‏ <ذ ب السب وتكابهم ‏ ا 

ظ ب من ظلم العثمانبين رطغيائهم غير أن الأمير فاقهم في الشجاعة 
ولي مو النفس وأصالة إنسانيته فد كر الفرنسيين ذكرا عاديا لا سب 


64 جه 
و 700000000005 د 201 7 7 


فيه ولا تجريح حَيث- قال. ".. حيش: الفرئسيس" وكان يمكية أن يقول 
"الاستعمار الفرنسي" أو "العدوً الفر نسي" أو أي تعبير آخجر يفيد الحط 
من قيمة الاستعمار أو فيه شتم أو سخرية لهء وتلك صفة أخرى 
تضاف إلى نبل "أناه" وتدّل على تشبّعه بالتعاليم الإسلامية السّامية ال 
تنهي عن التتابو بالألقاب. كهنا تلشحظ أله طلب من زوجته أن سال 
الفرنسيس" و"الليل" و"البيد" ليدّل على ذلك الترّابط الكائن بين 
الثلاثة في إمكانية زرع الخوف والرّعب لدى الإنسان» ولذلك يكون 
الأمير قد وصل إلى مبتغاه الفنّي دون تصريح أو تُجريح؛ نظرا لتلك 
العلاقة الرّمزية الي تربط بين المستعمر وبين الليل ثم بين العييك.. 

ون الأخير» يكشف الأمير عن رسالته المقدّسة ال يقوم يما حيال 
الوطن والدّين والأنا الجمعي» وذلك حين يقول: 

فما ممت إل مقارعةالعدا ‏ وهزمى أبطالاشدادا بأبطالي 

إن مهمّة الأنا الأميري إذنء أسمى من كل المهام وأرقاها على 
مستوى الفعل الحدني التاريخي وعلى المستورق الجمالي الإبداعي ضمن 
بنية الخطاب الشعري الكلاسيكي [حسب المرحلة المنجز فيها النّص] 
والحديث [حين لحظة القراءة والتلقي] وذلك ما يفتح النّص الشعري 
الأميزي حو أفق المستقبل ونحو إمكانية تعدد القراءات. 

أما حين يختم بقوله: 

ذلاتهزئي بي واعلمي أنني الذي أهاب ولوكنت تحت الثرى بالى 
فإننا نقع على ملامح ذلك المستوى الجمالي الرّاقي الذي أبدع 2 
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1 
5 المنلية: كما آم1) لنا غردا 
7 | مهل أله يليعع ) 


ل أ 
مرحلة امخطاط الأدب العربي : 
عيب يه و تراه ١‏ ه. ان" خو 


البيت ذلك اللشامي ى "لان" الأميري ومدى 


) صعلعة يقول: 
بأدور ات وأساليب حضارية وراقية ددا ججهلنة يهو 


أبطالاشدادا بابلا 

وهرمي أبطالاشدادا بابطالي 
فأ "أنا" سام هذا الذي يصف عدره ام والفوة ثم يسقا 
هذه الصفات على نفسه وعلى حنوده؛ إلها حقا جماوزت زمنها 


وفاقت النضح الفئي السائد في العصر الذي أبد ع فيه هذا النص. 


ا يبيب ب بد بحا :07 9 لأ 


الفصل الثالث 


الآخس الأنا إشكالية النسلط 
وافئقاد شرعية الحلس في 'فناة أحلامي" 


مر أزيف من قرك على استيطان. "الآغفر" أرطن الدزائر غعندها صادر 
نص "فتاة أحلامي". ولقد أضفت المسافة الزمنية على هذا الاستيطان 
بعدا مأساويا على "الأنا" دفعه إلى إفراز بمجموعة من الإحباطات 
تحاوزت» في كثير من الأحيان؛ الجانب الفيزيائي المادي الجسدي أو 
الوقائع المعيشية اليومية إلى عوالم متاهات النّفس والذاكرة والأبعاد 
والمقابيس امحتكم إليها في تقييم الأمور وقياس العلاقات والعواطف. 
وذلك على أساس أن إحتفال "الآخر" .مرور مئة عام على إستيطانه 
الجزائر يمكن أن بمّر هكذا دون أن يحاول ترسيخ تقاليد وعادات تبعث 
على خحلق كثير من التضاد والتقابل داحل المستويات النفسية والعاطفية 
للعمق الوحودي في جهازي "الأنا" النفسي والفكري. 

ووفق هذه الرؤية يمكن القول بأن التقاطعات الوجودية والنفسية 
والجمالية الى يطرحها نص "فتاة أحلامي" تكاد تكون مشايمة لتلك 
الي بلورتما كثير من التصوص الأدبية الجزائرية مثل ما رأينا مع قصيدة 


67 
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أحلامي أتصوره | 
الليوص» وذلك 'تخلئ 0 0 كن 7 : ظ 
عضرا أماسها ف كيعوتة 'زلأنا" وشرعيته وشريعته». نما يفسمر القول فيه 
> دن ف الك الذفغ الليقة "كي" ؟ 
بالإبماء إلى ذلك التجذر والتفئن فق الضرر يي لحقه الاخر 
يكورياك "رركن" وهويته) حين تحاوزالانسلاخ الخار جحي الشكلى إلى 
عمق الكيتونة اللستلة في ذلك المرس الذي دقع الظالب الهامي إل 
الحياة عن دوره المفترض في الببحث العلمي لإفادة وطنه وإ كراهه على 
الموس بالقضايا والإشكاليات ذات الارتباط القوي بالمرض التفنبي 
وبالعقد المسببة للخنوع والخوف والعجز المتوهم. ولعل سيطرة تيمات 
التردّد والغيرة والمبالغة في الأحلام والعجز عن إتيان أبسط الممارسات؛ 
والفشل ف معرفة "بولوني" من أول وهلة» وكذا سيطرة هذه الأخيرة 
العجوز المتحكمة في باب الجامعة» كلها أمور تدور في فلك المعاندة 
والإصرار على قهر "الأنا"و الحط من شأنه ححى في أعرّ عواطفه وأنبلها 
إنسنائية لشمثلة في خلاقة الرخل .باللرأة. 
لتخص وقائع نص "فتاة أحلامي" في أن طالبًا جزائريًا في إحدى 
الجامعا عه الك : 7 . | م 7 07 ١‏ 2 
ارسي الترارية يعانٍ من وضع نفسيّ حادٍ تحاه مغازلة 
الفئيات ١‏ ال ١ : ٠‏ 
بات والتغيز هن غن ‏ إعستابه. الشئ الذي جعله يشعر بالوضاعة 
العجر ال أناء د كر ١‏ 3 
والعجز الرّحولى أمام زملاثه الذي كانوا يتباون .يق راميائهم المتعذدا 
والمسلية الى كانوا يتصنى نا ؟ ٠‏ 
ظ! 3 7 ونا أيام العطل» ذلك. الشعور- الذي جعله في 
غالب الأحيان؛ : 3 ا 
1 صب من سان و ا م 1 لو وده 
بالستري 5 ا 0 معهم حيئ ثاأنوا يصمر ظ 
ْ م ناد تخرى كانوا يأكلون حصته من الطعام ثما 5ك 


05 03 
للسسببيي ‏ بد اينيك ون لاغ 


يدفعه إلى عدم التر كيرعلى درو سه وإلي الغيااب الكامل عن المضار 35 
قْ المرح والدعابة بين أصدقائه. 

وبعد مَل على هذا اال وقع له أن ذهب إلى احدىي دور السيدما) 
وفجأة حلست بيجانبه فتاة/إمرأة فأضحى يعيش لحثلات قلى واضطر اب 
لم يعرف كيف يضبط فيها أعصابه حو يكلمهاء وقد لااحضصت 
الفتاة/المرأة ذلك عليه برد سحب يدة بسر عة فائقة عندما وضع يبن 
قالت له لا :تكن غَبيا فالمسدد مشترك بيننا. 

وبقدر ما كان الشريط السينمائي رسم ملامح الأحداث وتعقيدهاء 
بقدر ما كانت حالات الطالب صعبة تتضارب وفكره يشهد حالات 
إستنفار قصوى» حخ أنه لم يع حادثة واحدة من الفيلم؛ بل وأحدذ بدنه 
يرتحف, و قلبه يخفق بشدّة حى خيّل إليه أن جميع من بالقاعة يسمعون 
دقاته الشديدة والغرابة قي هذا الموقف تأي من كون الطالب فسمر هذا 
الضعف وهذا القلق انتصارًا على بنات حواء اللواق طاللما أشقينه. 
هذه العشيقة (المتوهمة) المدلة بحبّه حى تخيلها وهي راكعة عند قدميه 
تستعطفه وتطلب رحمته» وعندما استطلعت رأيه قْ قصة الفيلم» حاول 
أن يتكلم فلم يقو على ذلك. 

وبعد انتهاء الفيلم» و بعد أن أضيئت أضواء القاعة» وحجدها قد 
إبتعدت وسط ا لحشود فأراد اللحاق كاء وعندما رأته قالت له؛ إن 
طريقنا واحد» انتظري قليلا» فحدتته نفسيه بالفرار» ثم عادت من مب 


ورهانات اطوين في اللنظومة الأدية الجزائ 3 سس سس سس 60 


59 إلى تنا ول الطرد منة وقالت: سأمنحخك غندا فولءة 


من الشو كو لاطة مقابل حملك الطرد. و حينيك» فقعذ عرف الطالى 
"بولون" حار سة المدخيا 


يك العاشقة التوهنة ما هي إلا العانس .بر ' ١‏ 
اكيب للجامعة و بائعة الحلويات الر خيصة فيه. 
إن البنية الحدثية هذه القصة لا تبتعد عن فلك المعاندة والإصرا, 
على قهر "الأن" حين ف أعز العواطف وأنبلها إنسانية المتمثلة في العلاقة 
العشقية الى قلما تخلوا منها ذات قي مرحلة الشماب والمغامرات» تلك 
المعاندة الي أن "الأخحر" كان عاقد العزم على اغتتبارها كهيدا أساسي 
فق كل تعاملاته مع "الأنا".وذلك بالضبط هو ما يفصح عنه النص 
حينما يصرح الراوي الطالب "بطل القضة" قائلاء "كيت الوحيد ين 
الك اللي سف سان 11 عقاد لك املك ان أن عه 
ب الذي يصغي بإمعان إلى مغامرات زملائه دون أل يستطيع 


باب الشامعة سار 


مشاركتهم في أحاديثهم وعجبهم وزهوهم وزهوم. وكنت أحد في 


درل ل 


ذلك آلام وحسرة 

بالنظر إلى ما سبق ذكره بمكن القول بأن عدم الاستطاعة هنا م 
يكن ذا صبغة عضوية فيزيائية أعجزت البطل/الطالب عن الإتيان 
بالفعل المطلوب. بل عدمية الاستطاعة, هناء ناتحة أصلا عن ذلك 
التنافر المنجز من طرف "الآسى " سن مختافة .ونبين' آمو ليك "الأن" 
ومكبوتاته عنوة وفهراء ويبدو لي أن منتهى الإحباط المنجز للعجز هر 
ل اعد حال يناما لتر انا هوم ب يتاي أ ع * 
الطالب ويسعى إلى تحقيقه وهوالجد والبحث العلمي لبناء المستقبل 


17 واة أحلامي 


00 لبي 02:٠٠‏ اليد 


أحمد رضا --0 5 1 
د حوحو: امجمرعة القصصية "صاحية الوحي" المؤسسة لجنا 


الخاص به وبوطنه وبين ما هو مكرس في الجامعة وما يتعاطاه الطلبة 
وقتها من ملاحقات للحسناوات ومغازلتهن ما يفضيء بالضرورة» إلى 
الاعتقاد بأن الراوي/الطاب بطل القصة هو الذي يمثل "الأنا" أو ما 
بقي منه» وأن "بولوي" تمثل "الآخر". 

وعند العودة إلى النص كله نلاحظ هناك صراعا حادا وتناقضا 
ضارتقها'يت "أنه وبين "الآخر” ليس: بالأسلوب للعهوذ سائقا ف 'مثل 
هذه الصراعات ولكن ,ميكانزمات وف فضاءات أخرى؛ ميكانزمات 
قيمن عليه الأدوات والأبعاد النفسية بدل الأدوات الاستراتيجية 
والعسكرية والحربية كتلك الى وثقتها لنا المدونات التاريخية. كما 
نلاحظ أن نتيجة ذلك الصّراع محسوم فيه مسبّقا عندما يردّد البطل 
"..ولكن ما عساني أفعل.."1 "وكأنه يد في تناصية الوقائع التاريخية 
الى يرسخها "الآخر" باحتفاله .مرور مائة عام على هيمنته 1830- 
0 مع تراجع الاعتداد بالتفس وقوة العزيمة عند "الأنا" بعد ذلك 
الاحتفال. 

كما" يمكتتا " عند - العودة إلى - التضن» القول بان ملامح "الأنا" 
وخصائصه وهويته قد بدأت تميل نحو الوهن والضعف وفقد الأمل 
والثقة في مقدراته وعزمته. وذلك كله تحث تأثير الخصائص النفسية 
الى منحها رضا حوحو لبطله وشحن بما نصهء ثما يوحي بأن تلك 
الرؤية الفنية المشبع بما النص كانت تحوز على نسبة عالية من الحقيقة 
الواقعية التاريخية بما أقلق "حوحو' المشبع بالوطنية بنفس القدر الذي 
فتحت لنا اليوم حقلاً حصبًا. فكريًا وفلسفيًا ووحوديا في, معرفة الذات 
لنذات, وذلك كون "فتاة أحلامي" جعلت الأفعال والسّلوكات 


ورهانات وين ف المنظوبة الأديينٌ ا لجرا عس هو |+ 


ورهؤة الأتغال غبورا أساسيا ف معالحة العملية السردية؛ مما جعلنا, 
قن شرف هلى_الاشهاة من قراوط القلسة وخمن نماز ليا لم نعروف شيئ 
عن الملامح المسمية/الشكلية للبطل بينما عرفنا الكثير عن دواخل 
النفسية وتردداته المتلوكية» وكأن المبدع يتجنبء في هذا النص, 
الفوض. فق ترسيبيات البطل المسمانية» ويجتهد في تشريح هويته من 
الال قصد جملية ترسبات وتأئيرات استيطان الآخبر " في مكنون 
"الأنا" وها ترتب: عن - ذلك من مواقف وسلوكات مفارقة كلية 
عمسا كان عليه "الأنا" من شراسة وبحابهة وقوّة في مكافحة "الآخر" 
والوقوف ضده النّد للنّد على عهد المقاومة الوطنية. 

كما يمكنيئ الإشارة هنا إلى أن نص "فتاة أحلامي" يطرح قضية 
جوهرية ف إشكالية العلاقة بين "الأنا" و"الآخر" الي أراها تتمثل في 
تداحل وتقاطع المادة التاريخية/الواقعية مع البناء الخيالي الذي ارتكر 
عليه رضا حوحو ف نصهء وذلك حين نفاجاً بتواجد "الأنا" ضمن 
طلاب الجامعة» ما يطرح سؤالا جوهريا مؤداه؛ ب كان يسمح 
للأنوات الجزائرية الإلتحاق بالجامعة في ذلك الحين؟: لنستشف الجواب 
بأسلوب فني مبدع ضمن تأويلية النص _- 0 أناا, وساعي 
مواصفاته؟؛ إنه ذلك "الأنا" المهيمن عليه "الآخخر": "أن" ترسمه الصورة 
الكاريكاتورية القائلة بأنه كان لا ينقطع 0 "فنا لامر 
وكثيرا ما يمر الدرس بأكملة وأنا غارق في بخور الأحلام شارد الفكر؛ 
أبحث عنها في عالم الخيال الفسيح فلا أجدهاة©. 


وذلك. ما . يفتح. إشكالا (آخين يقنع انفسيه. كادشفال أناسي' في 


سلسل ب سس يبي ظ 
('أفتاة أحلامي. ص44, ظ 


8 م 5 
12 سآ 11 ا عن 


مر جمية :النّص: ألا وهو الإشكال الخوية بعد قرن. وتيقل" من . هينشية 
الآحرء والذي يطرح هنا كقضية جوهرية تدعوا إلى التأمل واتخاورة 
بغية طرح كومة من الأحتمالات وقت تلاقى الوقائع التاريخية مع 
ترسيمات حيثيات المعيش الي كانت تؤكد كلها على أن هناك تردٍ ما 
قَّ الوعي الجمعي على جميع المستويات؛ احراف عن خحصوصيات 
"رين" وعن مرجعياته لكيدازية ار لود انا اليرت بالآأخر»ه وححخمود 
ظاهري في مكنونات الوعي بقضية "النحن' ', مما يوحى بأن هناك 
تواطؤ ما يعقد أواصره مع عناصر الحوية الوطنية لصاح "الآخر"؛ ولعل 
ذلك ما يؤكده إقرار الزّاوي حين يقول: و أكاتت تشا ركنا في حياتنا 
الدّاحلية في الجامعة آنسة عانس تدعى بولون تخطت عتبة الشباب: مندذ 


0 1 
أطثلة نسيل "يه 


إن الراوى» استنادًا إلى ما تبوح به البدايات الأولى للنص» يؤطر 
رسم دواخله النفسية وتشققاهَا المبتدئة أساسا بالخجل المبرّر الفعلي 
لترسيم حياة غير سوية مأنها الفشلء» وذلك كون الكتاب قد منح» عن 
قصد أو غيره» فرصة تأويل قيمة "الخجل' المهيمنة على نص فتاة 
أحلامي وإلصاقه .ممصطلح "العضر" أو -"الكسون الوجودى السلبي". 
لييراح معن النَص كلية لصالحء راء التفريط في القضية الوطنية كلها 
من طرف "النحن", ويبدوا لي أن ذلك كان يشكل بؤرة إشكال 
وجودي معقد أقض مضجع رضا حوحوالمتميز أسلوبه الأدبي عامة 
والقصصي بصفة خاصة بالغوص فْ عمق كينونة الذات الجزائرية حق 
يعرف معضلات دائها الذي كان يراه متمثلا في قوة انسلاخ بعض 


(''فتاة أخلامي م.س.ص 45. 


درعانات المّة في المظويذ الأديية الجزاية سوسم +١‏ 


الشيئات الإجماعية عن خصو متاق الوه عاي. بشن عي . 
الع ليذ كردي ذلك يما فعله الشّاعر |ل” و 
ما أبدع قصيدته "التمئال" النْ. أسيست فنبا وجمالٌ لفكرة 
التآزر/التنافر بين"الأن" و"النحن" في آن واخد وذلك “هون الواقعز. 
الأدبيتين الفنيتين-"التّمئال" و"الفتاة" اللنين تمان وتشبتان, ىال 0 
مالا الال تلك التلازمية بين "الأن" و"النحن" الحظة التموق, 
الوقائعى مع السلطة واجتمع تارة ثم التنافرية المطلقة فيهما لحظة عرو 
الوعي ومناصرة "لأ" الواعية المؤدية حتما . إلى. الفصال الدولة عن 
اجتمع تارة أخرى فيتضخم "الأنا" الواعي وتتقرم فزاعات الدولة 
فيضبح_ "القن أمرا عابر . ويصير تعبيرا ذاتيا عن الفرد المنعزل:/ " 
ذال فلك مستي يعد الدلرس. اعصوصي. جوسيو ودين 
وخاصة اكيت الاسيط تلاك برس التريل. بين الجحد والهزل, حبّى أن 
الكثير عن البارسين صنف أدبه ف حانة |ل) 
"فتاة أحلامي " الي حقل_فيها شخصة ' 
إنسانية "الآخر" وحضارته الى 
اث إتعاش - /الأيا"' « 
مقصدا أساسيا في 


دب الساخرع وخاصة ف 
'بولوني" حاملة لما يتوهم أ 
تبسح ها في كل مشديات العالم, 

إعادة الوعي له بواسطة أسلوب ساخر يعد 
طرق المعادلة النصية "الأن و"الآخر" بواسطة كشف 
م الريك 
٠7 11‏ خدج ف لاية وبمراعه ون سردا يه 
مكانة مقاسية ‏ له لمن الأزر ان الأخعرى وهو الطالب الجامعي؛ م 


5 سكم عام 
1ك لعي والفن: غيورغي غاتشف ثرحمة: د.نرفل نيوف.مراجعة. د. سعد مصارح 
ا معر فة الكوريت عدد 6 .ص3 ]11 


3 كا 
14 حتت اا“ :0:0 : 1 


١ 5‏ 1 
0007 رمسم ششعفبية ب ل 5 الغا؛ مم ١‏ اعون ها د" غنية..الشيابب .فلك 


| ا 0 1 
أبيك بهعبيك هذاه العودن , زهي نشوم اير أبيةا ناب اللراميفة ويفر ّ جرس 


التو ليث ماء مم" ها نعر فض أصنانا مر 


/ الجلر ى ار خيصية ورم ذلك 
فهي نعطي المطابة ون يا ل إقنداص ا ييا 


ات ولي كيفية شاملامن 
وال 


محادث إليهن يق سد البطلل/الطالب يؤكد دون تردّد وبصراححية 
منقطعة النظير: "..و كانت الأنسة (بولوني) أشد الناس سععرية منّى 
رغن خمساي .رمن حمول؛ وكثررًا ما كك آدانها فائيدى منيا اقولمة 
حلوى بأضعافب ثمنها لأمر من لساها اللاذع وسخريتها المة!"..,". 


إن مما لاشلك فيه هنا. هو الإشارة إلى أن ذلك الإيغال في وصف 
اللذأف د 7 


بخل ما رشع به النص المدروس. ل يكن نابمًا من زغية 
ي. تعيب هلبه الذات: أو التقايل من قدشية “الأنا” ومفرو في كس 
ككائن قادر على التفوق وبملك قدرات قوية على مغالبة "الآخر", 
ولك أراه آت أصلاً عن رغبة صادقة في مويل الوفائع قصد التبيان 
للفارئ عن مدى فضاعة التشبه والتفليد وانتشار موؤض الخمول 
والتواكل الموديان حنما إلى ضياع الوطن إلى الأبد. وذلك ما يمكن من 
الفول بأن تشريح سلبيات "الأنا" وتبيان تغاذله وتقاعسه أدبيا (فنيا) قد 
يودي حتما إلى إيقاظ الوعي الكامن في الذّات وأتصوّر بأن ذلك 
بالضبط هو ما قصدت الإلماح إليه اللفطة الي بحد فيها الراوي وهويجد 
نفسه صدفة في إحدى قاعات السينما في مقعد جاور لمقعد العانس 
"بولوي": «..لم استطع أن أنبس بكلمة..وأحذ بدي يرتحف, وفبي 
تخفق بشدّة.. وأحذت أقوى نفسي واستنحد بعزمهاء وأحاول إقناعها 


(''فناة أحلامي؛ ص 45. 


ببشانات امون ف المنظرية الادبية الجزاة سس سس سس .7 


7 ل فق ل ية : 


بالغلبة والائتصار” '», وذلك مباشر بعد ٠‏ اد 
ساروا اسه 
شين 1 كلل يكن لقو ل بأن إشكالية الههوية وقضية الانتى 
00 المسجّل في الوقائع الغارينية ين "الآنا"" و"الأخر طن نرياقي 
الممرافية وانتسالية 3 ابلورائر. قد بدأت بداية من مبدعات رضا حوحر 
: صتيرها ومن فتاة أحلامي على وجه الخصوص لتأحذ أبعادًا وبحليات 
حول المجال المعرق التتفسي الموديان حتما إلى خلق وعي جديد بالهوية 
وبالانتماء وبالعلاقة مع "الآحر", هذا الوعي الذي بدا فيه "الأنا", عن 
طريق فيئة الطلبة وفي الفضاء الجامعي فْ هذا النص الذي كأنه يغوص 
في أعماق الهوية والكينونة الوجودية» هذا الوعي الذي لن يحيد حتما 
عن حركية امجتمع ولن يميل أو يسكت بالطبع وبالضرورة عن تكالب 
'الآخر" في ترصده للعواطف النبيلة والجميلة في "الأنا". وذلك تباعا لم 
حاول التص أن يوحي به عند عندما قال الرّاوى: "..وهنا فقط انتبهت 
من غفوي» أو قل إذا شكت من غفلي» وعلمت أن قنيصق أو عشيقي 


2 0 الليلة ثم تحن سوى العانس (بولوني) قارعة جرس 
الجامعة' “..." 


إن الفقرة الآنفة الذكر تبدوا في النص حينا وف مسيرة الوقائع 
| 
00 ا ستر اتيجية جديده تبناها "الأنا” نحت 


بناء تحكما درجة د 4 


لك الوعي 00 نوفمبر 1954. 


.> لتب 


م 
!أ فتاة احلامي.ص 7 


30 س؛؟ 2 7. 
7“ ص 56 ص 49, 


6 1 ازا 


الفصل الرابع 


الأناء الآخر؛ النماهى والانبعاث في "الذبيح الصاعد 


٠. 


إذا كان الأمير في قصيدته 'بي در حيشي" قد أبرز وأنشد 
المتصائص ن النك بين ا" 1 بين "الاخر بل تحاوزها كك فضا تفوق 
لحان على "الآاحر" ف الجوانب 006 والسلوكية. وإذا و9 “زعب 


سي 


حوحو فل بجح ف إضفاء لبوس المأساوية والمعاناة آل ى فاسى مها 
"ايكيا" تحت سطوة "الاخحر" من الوجهة العاطفية ٠‏ الحخلمية. فا قصيده 
اآرر» |( * ٠.‏ 4 5-5 3 ا 5 
الذبيح الصاعد اتصورها ذات ابعاد عميقة صب كلها حول موقف 
معاينة لحالة "الأنا" ف مواجهة "الاخر " بعد اتظللاق الرصاصة الأولى 
إيذانا بثورة أول نوفمبر 21954 كما أعتقد بان تلك المعاينة تستمد 
مناهجها ومعطياتها من منجزات الأمة عبر الأزمنة المختلفة تارة تمتح 
٠. 1‏ »أ إلو. و ع« الى 1ع لنت حا عقة م ان 
من معين الكينونة الإنسانية في جميع الحقول؛ الدينية؛ التاريغية والمعرفية 
وثارة أحراع من متواق التنفزنة فلي اكتسيعها الذات الوطنية علق ارهن 
المعارك والانتفاضات» مما يمكن أله رىّ من لبت 2 22 عناصر القوة 
والاعتراز "زيفى؟" وبيس ملامح الفيعق والهوان والحكنيا وكا ذللف 
ال قد خحان العهود الي قطعتها الثورة ا لفرنسية على نفسهاء وما 
تنك الشعارات مثل. الخرية والمساء أن ورفع لواء الحضارة. واللبه 


3-3 


ورهاناتن اطوية في المنظرمة الأدية الىامية ص دصو 7+ 


بحياة افضل ما هي : 
9 2 ع || أ م 


بعد يوم عك ذلك تماما. ورغبة مئي في 


0 5 اك( من ١‏ 4 الى 
أ:المعلم زبانا" أو مركزية "الانا': 
إن الفعل الثوري المقاوم "زلآحر" الذي تحلت بوادره في أول نوفمر 
الفبرض ا جميع الأجناس والحقول المعرفية أن تكشفة زيادة على 
تخليدها للأعمال البطولية الي قام كما صانعوا هذه الملحمة) عن الاثر 
الفئ الذي أقادت مه ذاكرة المبدغين. والذي ها زالت. أعبيته وجماليائه 
تتبدى يوما بعد يوم. ولعل قصيدة "الذبيح الصاعد" إحدى هذه المعالم 
الأدبية الخالدة في ذاكرة "الأنا" وف ذاكرة الإنسانية قاطبة» و ذلك 
5506 ري "أن" الذي عثله "وبا" حي بانت ورعاما وطنيا وعاليا 
في حقل التضحية والصمود. ذلك "الآ" الذي يمتد شيئا فشيئا حىّ 
يضم إليه "أنا" مبدع النص ثم يستمر في الاتساع حى يصل إلى كل 
من حمل السلاح وعايش لحظات "سجن بربروس" وشاهد شفرات 
المقصلة الي أطارت رؤوسا كثيرة لساكيئ هذا الفضاء المرغبء ثم 
ليصل بعد ذلك. على التوالي» إلى كل بمحاهد عايش الثورة وإلى كل 
من تاضل من اجل القضية الوطنية. و تتسع تأثيرات ذلك الفعل الشرس 
إ قر 22 © راغ / 
إلى 53 قارئْ باعتباره المورك الشرعي الحمالية النص و خلوده بعد 
استخحراج» بعد كل قراءة, عناصر جحديدة ومبهرة مبنة “حبق يبي أذ 


9 يمكن إن نطلق عليه "المعلم" أو “ضر كزية الأي”, 


4 بص|ص|)صحصحبح))بيبِ 3 ة"””0555:0090000090900000000 ليك 


ووفق ذلك أرى بان الشفرة المركزية في التص أو مخ الرسالة 


4 


لمبعوئة ف نص هو أنبيت المائل: 
شئموى» فلست ا خحشى حبالا وأصلبوى: قلست خشى جد بدأ 
1١.6 5 2 / (1 1 1‏ 1 
ودنث على أساس, انه البيت انمادر على بناء ذلك الأنا انتحدي 


8 :1 0 و 7 | 1 1 2 
لاخر" المدجح بالسمالا ح وبحل ما بوصل إليه العلم من نطور و نقنية 


ف بحال القتل والتدمير والعبث ممصير الإنسان وشرفه وقدسية حقه في 
الحياة الي وهبه له الله. 

ومكن دلالة البيت وقوته في أنه قيل قي وصف حال "زبانا" لحظة 
اقتياده إلى المشنقة؛ تلك اللحظة المرتبة زمنيا بعد أن مر على استعمار 
الجزائر قرن وحمسة عشر سنة» واللحظة احتشة من زمئنيات سجن 
"بربروس" الملبئ بالمآسي والمحن الكفيلة بتطويع أشجع الرجال وتذليل 
اقدر النفوس على التحمل والوفاء بالعهد. ورغم كل ذلكء ومحديا 
'للآخر" وللفضاء معاء صرخ "زبانا" بكلمة "..اشنقون واصلبون 
وامتثل جلادي.."؛ ليخلق مبدع النص ذلك التنوع والتداخل المعجمي 
من أحل خحلق هالة وجحلال حول المعاني والمماصد المراد تبليغهاء وذلك 
لا لكل من "الشنئق" و"الصلب" و"الجلاد" من سياقات دلالية 
وحضارية تزيد من سمو الموقف ومن تمجيد "الأنا" مقابل وظاعة 
واحتئقار" "الآخر". 
كما أن البيت الثاني القائل: 


وامسل سافرا حباك حلاً دي» ولالسمء قلست حمودا 


دنهانات لويم في المنظوية الآدبية الجزازية 
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نات ارت السابق حين بحده يؤ كد على دعوة 
بالسقور لأن. لبس القنا ع اصيح غير 
1 : 1 03 1 
هد الأنهر رق كلك إشارة قوية على نكلث فرنسا . 4 و 
ان تمتها على انفيسها باحترام قوف .23 اعت 
الاتفاقيات الى عقدقا مع الأمير عبد 


يجمل الكثير من 


والاتفاقيات 
الشعب/الأمة وترائهال بداية من 
0 اا المقاومةء ومن بين ذلك نكثها بالعهد 
عه 00 00 0 ائر 0 تقرير مصيرهم إذا ما 
الذي قطعته على باك ممح 

افصرت هو اغيور لي ايرب الككونية الأولي». ثم تكرريكد تفن 
الخدعة بعد نماية الحرب العالمية الثانية» بل بحدها تقتل عشرات الالاف 
من الجزائريين في 08 ماي 1945 كهدية لتضحياهم في سبيل العلم 
الفرنسي في هذه الحرب. إذن بعك “كل ذللك لا داعي للتلثم لأن الوجه 
الحقيقي قد انكشف وعرفت كل تقاسمه حي نال "الأخر" بحق لقب 
"الجلاد" الحقود المدمّر لكل ما هو إنسانى وجميل مقابل خصائص 
التسامح والرحمة والشفقة والرفق بي الإثسان من طرف "إيذنا".يذابة 
من موقف الأمير عبد القادر مع الجنود الفرنسيين الأسرى الذين 
أكرمهم وردهم إلى تكناتهم معززين مكرمين ومع مسيحبي الشام 
مواقفه معروفة ومشهود له يما من طرف "الأخحر" قبل "الأنا". وفي كل 
ذلك تكملة لما تناوله البيت الأول: اشنقوني.....الخ - وإبداعا جماليا 
لفضاء يؤسس لعلم الرفعة والسؤدد والسلوك الحضاري الرفيع المرتكز 
على الأبعاد المعرفية والخلقية وليس على التكبيل- الحبال- والتتكيل- 
جدود وإعتشاء: الوغحه نس القلقي. سب وارتتكاب" اراز و ]تر قي عوائل 


وإفناء مدن وإتلاف وثائق الأمة والإنسانية بالحرق والسرقة والتزويم 


580 )حل )ب7سططببطبببيت 2525252 0 ة 


وغيرها من السلوكات البربرية الف إن حدئت من أمة تدعى الحضارة 
,ريد نقلها إلى غيرها من الأمم فإنما يدل ذلك منها على الحقد وعلى 
سو النية. 

وحين قارب البيتان السابقان من الإعداد للأسس الراسخة 'لمعلم" 
"إلأن" لحظة مواجهة "الأخر" في فضاء مغلق - سجن بربروس 7 
ورك "الأخحر" وحده مفاتيحه وسبل الخروج منه نحد في البيت الثالث 
القائل: 

واقضي يا موت ما أنت قاض "أنا" راض إن عاش شعبي سعيدا 
عمقا آخر في تأسيس الرؤية لبناء ذلك "المعلم"؛ عمق مستلهم من 
سزرة خيعبى عليه السّلام المتمثل في"الفداء" و"التضحية" ومن القرآن 
الكريم الذي تقول إحدى آياته [..فاقضي ما آنت قاض... 4 حيبق 
يمكننا فهم البيت على أساس إدانة كاملة "للآخر" الذي يترل "عيسى" 
عليه السّلام متزلة "ابن الله" وبما ان الابن يأخذ صفة الأب وخصائصه؛ 
وأن المعتقد المسيحي يؤمن ويفعل ما يأمره به الله» فأين موقف "الآخر" 
من مواقف "عيسى في العدل والرحمة والرفق والسلوك الحسن؟. أما 
موقف "الأنا " "المعلم" من القضية فواضح وبارز لا يحتاج إلى جدل أو 
نقاش - أنا راض إن عاش شعبي سعيدا - ذلك الموقف الذي يبدو 
وكأنه يوسّع من حجم اين" ويرسم ملاحمه» حيث للاحظ اتساع 
'الآنة “من مكمن شخصية "زبانا" إلى معالم الأنا الجمعي الشعبي- 
الشعب الجزائري كله. 

أما خبين نصل | لى البيت القائل: 


أ إت.فالبوئرغيا ‏ حرةمستقلةاتيدا 


درهانات اطي في المنظوية الأدمة الجرايية سح سه 5١‏ 


فيههذ أن فيمية إل" أنا بك جم 7 باعل في الاتساع أ 1 


المعلم" وثتلك "الم كزية"'حرين للاسظ ريط قعل الموك. بالشرطر “مور 
مت- على الرغم من السياق العام الحادثة الذبح بالمفصلة يفيد بحدونيا 
تأكيداء كما يرشح إلى أن اللحملة الشعرية ثميل إلى اعتبار بناء البعر 
المعلمي" أو "المركري" للأنا" وار في استراتمية صباغة النّص بكامل, 
ذلك الورود الذي لا نرجحح ترسيخه إلى وعي محدد ودقيق مخطط ل, 
ولك أميل إل آنه جام بإملاء جمالي امممر على روح الشاعر ميا 
إبداع النصّ في القاعة التاسعة" ول "المريع الثان. من أيلة 8) 
حويلية17"]955, وذلك نحت تأثير هول الفاحعة ما حعل مجموعة من 


اتراكهب اللغوية تتداول على فعل القتل اميحر من طرق "الآشر ال 
"الأنا" وذلك لا نلاحظ اختيار كلمة "الذبيح" عنوانا للقصيدة» وحن 
نعرف؛ بواسطة سياقات تاريخية» أن زبانا "أوّل شهيد دشن "المقصلة" 


وف الوقت الذي نقرأ فيه "زبيانا" وهو يقول: "اشنقون.." 


وااضليون..." وإن مث:.,", الق_تشكل كلها بجموعة من التراكيب 
اللغوية تدل كلها على أن إثناء اسم الماديي .اسل الللياة ينه يعد 
عثابة . حياة حديدة لشبعيه .ولوظنه, ثما يشظي الدلالات والمرجعيات 
والسياقات إن على المستويات القانونية والشرعية أو على مستويات 
الأمم والشعوب اليْ؛ بدون شك, قد تبلور كل ذلك, إن عاجلا أر 
أجلاء في قوانينها وتشريعاتما وشروحات عقائدها. 


6-6 


سيو سمسجه سسبو سيب تي وي و دن 
17 اللهين المقدسء مض رض 9, 


لاع 
82 جييومُصسبيبيبييي ١:77:55”‏ ء' 


-"النا' بين وهح الأسطورة ورسون المقائ. 


لقد ذك كرت المصادر التاريخية على أن الحجة المعتمدة لدى " 


الآخر" 
عند عزمه غزو "أن" 5-6 الجر 


ار عه عو الأعط. بيد يبكان عق السلتة ب 
البرابرة- بتعليمهم الديانة المسيحية وتقلينهم مبالايخ المضارة 
الأوربية/المسيحية بغية إخراجحهم من برائن التخلف الذي رسخه فيهم 
الإسلام. وعنا !أ شلك بان مثل هذه الأيديولوجية تبين على أساسين: 
أحدهما أسطوري تخيلي يعتقد بأفضلية الأيديولوجية المسيحية الى 
تقربصلتها المباشرة بالله المسيح- عيسى ابن الله المقتول صلبا من 
طرف جماعة من الأشرار تذكر هويتهم صراحة- يؤازرها تقدم 
المسيح المضلوب-. تفسه #قداء وتضحية .عن > ككل اللومنين.. هذه 
الأيديولوجية يقابلها اعتقاد - إسلامي- مدلل عليه بالقرآن الكريم 
مفاده أن المسيح - عيسى- عبد من عباد الله مرسل إلى ب إسرائيل 
لين م يؤمنوا به بل حاولوا قتله لكن الله سبحانه وتعالى رفعه عنهم 
في اللحظة الحاسمة وجعلهم يصلبون رجلا آخر بدلا منه. 

وعما أن "الآخر "' تدثر بتلك الأيديولوجيا المشار إليها في غزوه 
لفضاء "الأن" لور اق د وأن المتونات "البارئية سحلت وقائع ذلك 
الغزو. كما أن تجموعة من النصوص الإبداعية لا حقت ذلك مبينة 
العلاقة بين "لكأن" وبين "الأحر" المنجزة وفق ذلك الغزو كما رأينا في 
الفصول السابقة» وكنا قد حاولنا أن نشير إلى قضية "المعلم" أو 
م ركزية"الأن" واه "الخ "طبر 'قصيدة "الذبيح الصاعد" فان بناء 
ذلك “معزي أو تلات "للركزية" آراها تمتح ثما طوراه "الأخر" إستنادا 


١, : 1‏ ممممحح سم 1 أ 
ننثانات الطوية في المنظوبة الآدبية الجزائرية 


على الأيديولوجية المشار إليها في الفقرة. السالفة رما رعسكم و و ويه 
"اين" وذاكرته من عقائدء سواء كانت تلك العقائد مدو 06 9 0 
المقدس بعهديه: القديم > اليهودية > والجديد - المسيحنهة؛ أواق القرآن 
الكريم. ' ولغل ذلك ما يحاول أن يستظهره المقطع المصدّر للقصير: 
بقوله: 
قاميختالكالمسيحوئيدا سهادىنشوان تلو النشيرا 
باسم انر ؛كالملائك: أوكالط -فل سستقيل الصباجالجد دا 
شاخااشه. جلااء وتّيها رافعا رأسه. شاجىالخلودا 
رافلائي خلاخل» زغرد تتم لأسو لسها الإضاء لسار 
حين أصر الشاعرعلى عقد مقارنة تحيل على وقائع تاريخية مازالت 
حمق السماعة بحرم ذلك الفعل الذي قامت به بجموعة من الأشرار الذين 
صلبوا المسيح حسب العقيدة المسيحية أو حاولوا ذلك فرفعه الله 
خصت: عا هن عليه الكثير خرن الا رايت القرآنية الكريمة مثل قوله 
تعالى: ل[ ... .ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم... 1مقارنة يأخذ فيها 
الحامل لأيديولوحية إخراج مكان الجزائر .هن ٠‏ يداوكم.. وقبليتهم 
38 ببركة المسيح ح وحدارة الصليب»: ممسكان القائم بعملية الصلب 
المسيح, ويتبوأ فيها "معلم" الأنا وم ركزيته "زبان' 0 
المبييك المسيح المصلوب» مع تحاوز راضح قير يه. .“لمعل '. من 
سا في “تلك .اغالة ممن.. الأوضاف والخصال كرستها حملة من 
السياقات والتراكيب مقل- "مونل" 


و"يتهادى" رِ "اتقبوان” 4 "يتلوا 
7 ابسم الغ " و "'شاهن "١‏ و"جلده" 


1 ديه" 
و تنيا” ورافعا" و"يناجحي" وارافة 


و"زغردت” ونخلاحل" و"اللحن", الت تنوعت بين الفعل الماضي 
الدّال على الإبحاز الفعلي» وبين ٠"‏ سم الفاعل" المبين لقوة ذلك الا د 
غبد تمعن القارئ للأبييات الأربقة الل كوزة آنفا تتقمصه -- بدون 
شك- حالة من الشعور كمول الواقعتين؛ واقعة صلب المسيح وواقعة 
إعدام "زهانا”+ ليس بسبب صفة الفعل أو دوافعه. ولا بسبب قوة 
إغازة وتوافع. ذللك الأنحاز» بل تسن" اختوار” الممسحة اللغرئي"ا امل 
لكثافة الفضاء الأسطوري والديئ من جهة ولعمق الإصرار المنقطع 
النظير من "المسيح" و"زبانا" على التضحية بالنفس من أجل بقاء وحياة 
الآخرين وتمتعهم بالسعادة والأمان والحرية. وما لا شك فيه أيضا بان 
مثل هذه الخصال ليست ملكا لأي كان بل هي مكسب لذوي 
العقائد الرّاسخة الي تمكنهم من إنتاج المبادئ الخالدة المبهرة لمن يعتبر 
ويتذكر ويتدبر» كما أن الإشادة يذه الخصال وتحلياتما ف موقف 
إنساني رائع وخالد يمكن اعتباره رسالة قوية من "الأنا" تفيد بعدم 
فعالية القوة العسكرية والقهر الي يتسلح بما "الأخر" وأن حسرانه محقق 
إن عاحلا أو آجلا. ولعل ذلك المقصد ية هي الي يدفع نحوها البيت 
القائل: 
حالما كالكليم,كلمهالجد 2 فش الحبالسبغي الصعودا 


حين ربط بين سمو المقاصد عند "الأنا" رغم افتقاره للمقومات 
لمادية والرادعة وبين حالة سيدنا "موسى" كليم الله والمعدٌ من أولي 
العزم» مما يرتقي بذلك الربط إلى تشكل نوع من العلاقة برها بين 
رحدة العقيدة - الإسلام- الذي حمل لواءه وبشربه كل الأنبياء 
والرسل بداية من سيدنا إبراهيم الذي تقول في حقه الآية الكريمة: 


للثانات الهويَة في المنظوية الادبية الجزايرية 
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"..هو سماكم المسلمين من قبل الآية" إلى محمد(85) حاتم البير 
والمرسلين» وبين مزاعم الشرك وبؤر الحقد والكره بخة من مامز 
"موسى' إلى ما لافماية ومرورا على' بيجو" ومن حذا حذوهما هم كثر. 
وتلك مسالة تفند مزاعم لآخر عند عقد العزم على مباشرة غزو "الأن" 
وتبظل دخاواه وقسقه إعتقاداته. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن 
الريكير" بما رسمه من 'معالم" وبما كثفه من "مركزية" وما شيده من 
جموخ وسؤدد يعود ف أصله إلى ذلك الوهج العقدي الراسخ في الفكرة 
الوطنية وما يشكلها من دين وحضارة وأخلاق وحب للوطن. 
رجاكتشاف المزاعم أوهشاشة الآخر: 

الور أو أرقف من الناحية الحمالية والدلالية أن المقاطع ال 
عالحتها في الفقرتين السابقتين قد أعطت بعدا إنسانيا ودفقا نضاليا من 
أجل المقاصد النبيلة لصبالح “الأن”' نفس القدر الذي وهف “نه 
مقولات وأدبيات وسياسات "الآخر" تحاه ما لا ليس منه أو موال له 
ولعل “كلاك: ما أبادت غنه كثير من الوقاتم الى كان وقردس “الأن؟ 
مثل الحرب الكونية الأول الي كان عدد الأنوات الجزائرية الي أكلتها 
هذه الحرب يتجاوز000 150؛, وكذا الحرب الثانية خّ 5 5 
ذلك العدد إذا ما عرفنا بان احتفالات النصر فيها تكبد فيها "الأن" 
0 نن سيو الشتبابت أو ركهم كل ولا أجراين: .الاير ٠‏ ]راوة 


الذي قطعه على نفسه مع الأمير خالد ومع غيره من الزعماء الوطنين. 
ذلك ييرر ما تنطق به الأبيات التالية: 


دا فرنساء كفى خسداعا فإنا نا فرنسا لمّد حالنا الوعودا 


56 آ آآآ و ب لإنا الأخي 


0ه | 1 ١ ١‏ اا 41 ١‏ 
نأف شنا ١‏ مطرى حجر برا وبارا وامائ ارصو اسمما * عاج د 
١ ١ 598 :‏ 8 لل 5 
ادانه صار خحة. إدل6 لما داب عليه لاخو هل |إخيالاف ج قاد 
5" يكت للمجازر و إداقته لللانا 0 يااث العذاب نما لو فى له من 55 0 


١ | 5 1 5 35 5 ١ 
الماديهة وما يستلبه سس حيرات الوطن.‎ 


وبالوقوف على خطوط التماس بين "الأنا" و"الأخر" حسب 
مستجدات وقائع ما بعد 08 ماي 945] نلاحظ تقلصا هيبة 
"لآخر"وامتدادا لها لدى "الأنا" مما يبرهن على أن هناك معالم حديدة 
في تلك العلاقة وعلى أن هناك هشاشة قد بدأت تنهش مفاصل 
"الأخر" مقابل ملامح اعتزاز وإشراف على فعالية مثمرة لتلك التضحية 
الى قدمها "المعلم" لأنا "زبانا"» وعليه يمكن أن تكون الأبيات الثلاثة 


التالية مؤشرا على ذلك: 


صرخالشعب منذرا فصا مثء وأبديت جهوة وصدودا 


سكت الناطقون وانطلقٌ الرش اش بلي إليك قولا مدا 

نحن ثرنا » فلات حين رجوع اوننالاسملالنا النشبيننينا 

حين جمعت بين رلاية داكي كتاف لغوية هي و2 
"الناطقون" "نحن" جمعا تراتبيا له دلالته ومغزاه في تلك العلاقة التضادية 
بين "الأنا" و"الأع " حين يمكن أن يكون هناك تناسب مزعوم بين 
#ديولوجية "الأحر" في بداية الغزو وبين مصطلح "الشعب" الدال على 
العموم وعلى الشمولية دون حمولة أو خصيصة؛ ثم بعد دلك بين 
الناطقون" حين ارثئقى ذلك الشعب ل مصاف الوعي حي يكون يا 


نيهاثات 


اغرية في المظرية الاديية الجنا بن مسمس سس سمه سس 7 


تنطق بإسمه في المطالبة بحقه المشرو ع في الحرية والاستقلال مقابل امن 
"الأب " وبقائه قِِ حالة صمم دوك تططور او وي لمضضير اللي 
5 0 0 0 عد ف + 611١‏ | 
وجحدلية التاريخ. 3 نصل إل أعلى در حات دلاث نندا هسب ليه 9 ف 
الوعي ل أول نوفمبر 1954 وبين ل الضمير المعير فين "الأن 
لمعي س حيث الثر فيز والحامل بحمو ع جمرع 8 طمو حاث الآمية 
ملتحمة موحدة صضدك حمودية 0 وغدم فهمة جخاءلية انثا بية 
وبعده. عن وعق مصائر الأمم وقدرة الشعوب غلى الاستثفادة هي 
إخفاقاتها وبحاريها وانكساراتها فتحوها إلى نصر وقوة إستكناسا بالمفراة 


الوجودية: 
وإذا الشعب غازلته الأمافي 2 هامفينيلها. بدك السدودا 


التي إن أطنب في طرحها ومناقشتها الفكر الوحودي عبر مختلف 
العصور مرورا على حديث الرسولة "عش لدنياك كأنك نعيش أبدا 
واعمل لأخراك كأنك تموت غدا.." وقول أب القاسم الشابي: 


إذا الشعب نوما أراد الحياة 


ذ-الأنا بين المؤزرة وتشظى الكيبونة: 


قد يغربنا البيت القائل: 


قلا بد ان سحيب الفدر 


تعتوئله. .اميل ليس في الخ لدين, عيسى الرحبدا 
بالتأكيد على أن هناك طرحا أيديولوجيا ينآزر مع الطرحين 

و ر “مخ 
الواجم ود /الكينيوانة والسياسي الزرمي يتحسد في ذلك الإغراقف من امتح 


من المنظومة العقدية؛ كما اشرنا في الفقرة السابقة حين تيدر هفرنا 


55 10 88 


ررفلات حين رجحوع» و«ما صلبوه.. »٠‏ هتماهيتان مم ع قوله تعالى : 


'..ولات. حون .مناض.." . و". .وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
م.. "نكما تتبدى حلياتة في الإغراق نحو حرف النداء المفندرين ينما 
البيتين التاليين: 
ا"'زيانا" أبلم راسك منا... ".في السيوات. ونا يليا النهد) 
ازبانا وبا رفافقٌ"زبانا" عشسم كا لوجود دهرا مديدا 

وذلك حين نفاجاً ب بين البيت الأول والبيت الثاني. ثلاثة وأربعين بيتا 
كلها تكرس ترسيخ مبدأ المؤازرة لإنبات "المعلم" ولبناء إيديولوجية 
التماسك والانصهار في قناة . الالتكام والتواصل نحو إذكاء عظمة 
المركزية واستخلاص العبر المساعدة على تحاوز مثبطات وآثار 
الإخفاقات الي عرفتها معظم الثورات الشعبية الوطنية منذ 1830. 
ولعل ذلك ما يوسع لنا القول بأن هذه المؤزرة هي الى كان ينشدها 
الأمير عبد القادر ف قصيدة ' بي يحتمي جيشي" وهي ناته 
ل فناة حلام" علد امب رضا .خؤحهز. 

إن طموح التآزر بين "الأنا" وبين محيطه وفضائه جلي وبارز ف 
بجموعة من السمات اللغوية ذات الأبعاد والدلالات المختلفة مثل: 
النسور" "المعجزات" "المخنوارق" "الوحي" "اللبؤات" "الخلال" الشرق" 
"دار لقمان" "هوشيين" "صلاح الدين" وغيرها من الدوال الت تتطلب 
كل امفردة “متها العؤدة ]1 مككمن سبافهة وتحلون' جينها عى ني 
بالغرض الذي سيقت من أجله في "الذبيح الصاعد"؛ الشيئ الذي دفع 
بالكثيرين إلى القول بأن مبدع النص ظل التراث معلم من أهم معالم 
شعرهع والذي على ننه شرع لمعاني ودلالات وتراكب لم تعهدها 


: ا ب ”© ر9©ري:ا:ا ملب كذ 
سهانات اطرية في المنظرية الأدبية الجزائرية 


القصيدة من قبل» بل وحن القصيدة العربية» كما أن توظيفه ابأربء, 
الدينية آت من دسامة المرجعية الى بمتح منهاء وأن القاصد إلى نهم 
ضمن سياقاتها الفنية الي يرومها الشاعر يحئاج إلى مرجعية ثقاو: 
تتجاوز تلك الي عند مبداع القصيدة» وذلك ما ببح إمكانيات الول 
بأن مبدع قصيدة "الذبيح الصاعد" يشكل صوتا متميزا ف الوطن 
العربي كله. . . 17) 


ولعل دلك الزححم من التراكيب اللغوية والمعجمية هو الذي يساعد 
على خلق بنية معرفية توصل لتجذر "الأنا" وتشرع لكينونته على 
حساب "الأعر " المنهزم دوما بسلاح الغزو والتعنت وعقدة الاستعلار 
وما وقالفه .ومصائره. ضع "صلا الدين" وكدا خدر 


ان سجن "دار 
لقمان" ف 


المنصورة وما لقيه فيها "لويس التاسع" وما عايشته خيالة 
"روبرت كونت أرتو" في شوارع المنصورة وغيرها من الوقائع 
والمرجعيات لأكبر دليل لمن #ختار.. من . هاشة + مواقض : “الآخر". في 


اللحظات الحاسمة مقابل سداد الموقض ال ركزي : لأا القدي. تسيل "يه 


الذات الوطنية دائما نقيا طاهرا متوئباء منتشرا وححالدا؛ حين يصبح 
لزبانا "الأنا" رفاق ينتشرون مع توسع دائرة الزمن الماضي المنجز نحو 
الحاضر الذي يتكون والمستقبل المأمول المنتشرة تقاسيمه ومنجزاته 
وملامحه لغاية الالتكام مع الكينونة/الوجود والدهر. وعلى هذا الأساس 
يبمكن القول بأن المبى المأمول/فنيا والمنحر تاريخيا قد ساهم بقسط وافر 
في توسيع إدراك مفهوم البطولة والتضحية من حيث المنشأ إلى منتهى 


و لوي ل لك ا 710 

سا 1 "التناص اف الشعر مفدي رز كرياء: قصيدءَ أدييح الصاعد نمووجا-عخار من فيدر 
رسالة ماحيسترر محطوطة) قسم الغة العر بية وآداها, كلية الأواب اللغات والفنون؛ هامما 
وهران؛ السانياء الجزائر؛ ص 302-301 


تيبي 000:77 000 


النصد حيث استطاعت هذه القصيدة أن توجد ذلك التداحل بين 
الميزات المادية/بشرية كانت أم جمادا وبين المعالم المعنوية الموازرة حقا 
ردائما بلواكب. الإلسائية في براعها المرين مع ها يمارطن كيدها 
ورؤاها ذلك التداحل الذي ألمح إليه البيت القائل: 
وتسامى كالروح في ليلة القدر سلاما بشع في الككون عيدا 

بعد أن ثبت الله سيحعالة وتعالى نزول القرآن. الكريم سيع حواز 
الاختلاف في مععئ النزول ومكانه- بالصيغة نفسها ال يقول فيها الله 
جل جلاله: "...إن أنزلناه في ليلة القدر..." إلى أن يقول: "...والروج 
فبها بإذن ريهم..." مع ملاحظة إمكانيات الاختلاف ف مقصدية 
'الروح”" ف القصيدة وثباتها على "سيدنا جبريل"و على "الحكم 


7 1 11 > زإسم / 


لرهانان افوية في المنظوبة الأدبية الجزائ 3 سس سم و 


0 دباو سج مح علي سخ ارييف ممص ع وااو تسح م مد و ا يت سيت 5522-0-2 


النصل الخاسس 


الآخ الأنا؛ أيديولوجية الغين وعثبات الانبهار 
في ' ما لالذروه الرباك ' 


إن مرتكز نص "ما لا تذروه الرياح" مبى على قانون التُجنيد 
الإحباري الذي أصدره المستعمر الفرنسي 1912» ذلك القانون الذي 
كانت آثاره سّيئة على "الأنا" حين فتح كوّة أخرى للضّياع وللقتل؛ 
ضياع العائلة تحت وطأة الفقر والحاجة بعد أخذ عائلها الشاب الذي 
تعول عليه في أكتساب قوت يومها بحرث الأرض أو الرعي» وإبعاده 
عن بيئته ومحيطه حب تسهل الهيمنة عليه وتدجينه» وبالتاللي إخضاعه 
لسيطرة "الآخر" إضافة إلى أن التجنيد يقتضيء بالضرورة» إحصاء كل 
الشباب القادر على حمل السلاح مع تحديد مواقع تواجده والقبيلة الي 
ينتمي إليها» وهي إجحراءات كلها تصب ف مقصدية إتقاء ظهور 
مقاومين جدد يخلفون الذين استطاع المستعمر أن يقبض عليهم. 

وتسهيلا لعملية المدارسة يمكن القول بأن ملامح "الآخر"/فرنساء 
في هذا النص تتجلى عبر ثلاثة أبعاد هي: البعد القانوني: قانون التجنيد 


تنثانات أطوين في المنظومة الأدبية الجزائرية مممحجح مه 03 


0 ان ! 
احدليق , فر تسموار 7 ُ/ بعك 0 7 


6 
الاجبار كي والبعد | ل ا فيا آي 


الاحتثاث من البيئة وامخبط, 
أ-البعد القانوئي/السشلطة تغالب الزغبة والحق: 

إن نص "ما لا تذروه الرياح" ينفئح من الكلمة الأولى على لحظات 
البحث عن الأمل وعن الحياة وعن الطمأنينة فيقرر "بلقاسم" إقامة 
عرس لابه "البشير"؛ واجتهد في أن يكون عرسا قرويا بسيطلا ل 
كلك ود ره بزيير مما اير اتلس على جزئو قات امد 
الخصوصية الريفية على جميع الأصعدة؛ في الديكورء في كيفية الجلوس, 
في مضامين الأحاديث وأبعادهاء وكذا في تقاليد إعداد الطعام 
- الكسكسي - وكيفية تقدعه. 

وحسب ما جحسده النّص وما أوحت به دلالته» إن ناصية المستقبل 
قد بدأت تلوح في الأفق» حين بدات العائلة كلها ترقص وتغتي. وحين 
سكنت ذات بلقاسم' آيات المدوء والاطمئنان حب تحول من مموقعه 
الريفي وعبر عن غريزته ل الهيام بالارتقاء إلى فضاء السمو والرّفعة 
حين "وقف.. . وسط الجماعة يتكلم بطلاقة وبلاغة. والسّرور يملأ 
صاره؛ ويبعث ل نفسه الشحاعة للمزيد من الكلام والمنطابةث؟). 

الى لي أن التحول الذي حدث لشخصية "بلقاسم" الذي بدأ 

فحأة: يتكلم بطلاقة وبلاغة.. .الشجاعة للمزيد من لكلا والخطابة.' 

يحيلنا إلى تحول حذري في معي البطولة والشجاعة ؛ المصطلحان اللذان 
كانا يعنيان في بداية سنة 1830 دخول ساحة المعركة وقتال العدّو فتالاً 


04 تتا 1 ارخ 


ماديا بالسلة ح» ثما جعل "يي" ينج الحلا ميذداك بعاد 0 لحن 

والحال أن الاستعمار بعد ذلك استطاع أن يقضي على كل الثوراث 
إوطنية حي اسنة 1890 فإنّه بات جلها .أن لا فائدة ثر جمى من إنشاح 
يطل العسكري بل ربا تون الفائدة في صناعة نوعا أعمر من 
البطولة يمالحا وحقلها الكلمة/بطولة البلاغة فبدأ "الأنا" منلك بداية القرك 
إن إن كانت دلالة النص ومغزاه ينحيان نمو المنحئ. 

إن الفرح إذن فعل مشروع وغريزة ملازمة لنا أيدما كنّاء لكن ما 
يومئ إليه نص "ما لا تذروه الرّياح" هو اللاشرعية ذلك المشروع 
وتخريعه حرمة كاملة بأمر من "..الآحر.." ولعل إشكالية الفرق بين 
المنع والحرمة هي الى بالعباسي إلى القول: "..لقد ذهبت إلى المدينة 
واتضلت «المسؤول :الغام: وتسفمث مده تسر( :يمد : أن..الاحتقل. عدم 
استقرار في النفوس وفتورا على أجواء العرسء لاف عرسه الذي 
كان: "اجمل من هذا الحفل كمرات عديدة.. إنه ليذكر ذلك اليوم 
المشرق عا 

إن هناك تقاطعاء إذنء بين غريزة الفرح وملامح التّعبير عن/السعادة 
والحبور؛ تقاطع تموت فيه نكهة الإشباع ومظاهر اللذة وتحليات 
البساطة والعفوية.. 1 ذلك يحدث» رما بسبب عنلف "الآحر" 
(هيمنته؛ هيمنة حارجية تاريفية/الحاكم الفرنسي وهيمنة غريزية 
اق ء 
الخوف من هذا الحاكمء ولعل تلك الهيمنة المنتجة للازدواحية في 


برهانا يغ 
اغرية في المنظرية الادبية الاين مسح سس سس سين 05 


السلوك الوجودي المعيشي هي الي قصد النص إلى بملينها إيماء 
بواسطة المشار كين في حفل الززفاف والدين ظل بترم يطبع سلوكهم 
0 3 ا ما 5 

والوجحوم يهيمن على وجوههم على الرغم من ان العباسي أخيرهم 
بأنه تحصل على رخصة لإقامة هذا العرس من “الآخر"ء وذلك ما 
يقودناء حتماء إلى التأكيد على أن "الآخر" هو الضّاغط الأول في 
النص وهو الفاعل/احرّك في بنية أحدائه وصياغتهاء كما كان ساليا 
لحق نصاعة الحدث التاريخي على المستوى الوجودي الفعلي بقضائه 
على كل الأبطال والمقاومين الجزائريين منذ سنوات عديدة وعبر 
الحقب الزمنية المتعاقبة لتكون النتيجة النصية والنتيجة التاريخية أن 
"الآخر" قابع وملازم لنا ولو كنا في أسما لحظات السّعادة والفرح. 

وأحسب أن الإحساس بوجود "الآخر" وبعلاقتنا الشّرسة معه يخلق 
فينا برناجا معرفيا يساهم: بأسلوب ماء في بناء الوحدات الحمالية الى 
ننظر من خلالها إلى جزئيات حياتناء فنحلل المحرم ونين المقدّس ونعلى 
من شأن الوضيع ونحط من قيمة ذي الشأن» وذلك كله هو ما تحتهد 
اللقطة التالية الي تقدم "أم" "القد" وهي تقدّم الطعام 0 4 39 
لضيوفها حاملة: "..القصعة بين يديهاء ورفعت رأسها قليلا لتتجتب 
بوحهها البخار الساخن المتصاعدء فكانت في هذه الصّورة تشبه 
ساحرة شمطاء محرق البخور ل قدو بين يفايهاء وتقر] 3 السينباب 
المتصاعد آيات الغيب28)...". 

أجل تسعى تلك اللقطة» بإيعاز من "الآخر" إلى خلخخلة ركن أسري 
أصيل ومقدس ف مرجعية "الأنا" على الرغم من أن المر جعية الدينية 


('" الرواية» م س؛ ص 8. 


96 حاولألا الاخر 


, الحضارية هذا الأخير تدح على إنزال "الأم” مترلة رفيعةء والنظر إإيها 
59 إيمابية وجميلة» حلاف الفقرة السابقة الى وضعت الام في 
359 المشعوذين والسحرة. 

يدوا لي إن العلاقة قوية بين تسلط "الآخحر” الذي يغالب الغريزة 
والرّغبة وبين جزيئات المخيال الوافدة مانا من عمق ذلك التسلط 
تصد قتل أو تشويه تلك الغرائز والرغبات» وما زاد في ترجيح هده 
العلاقة تلك الميول الغريزية الي يعمل "البشير" على ترسيخحها بعد 
الإبمان يما خلال المرحلة الأولى من النص. 

نما قد يدن من الؤغلة“الأولل» أن”متل تلك البعية “لصورة "الم" 
في الفقرة السابقة كانت محانية أو اعتباطية» غير أن مفهوم تلك ألبنية 
يقصد إلى شيء أعمق داخل البنية الجمالية للامة ككل وباليٍ "للأنا"؛ 
وذلك على أساس أن المرأة عامة و"الأم" بخاصة كانت مرادفة للوطن 
وللأصالة وللانتماء ناهيك عن الاتكاء العقائدي الذي يترها مترلة قد 
تصل إلى التقديس. 

وعددا تخاوزنا" لناضية تطن "ما لا تدروه الرّياح" ل القانوي 
'التسريح" الذي يسمح على أساسه بإقامة العرس» وحمل رحالنا نحو 
إشكالية النَص الوجودية 000 والقانونية فإننا نقع على التسلط 
الآخر الأخحطر 0-6 على ٠"‏ "الأنا",» وذلك ما حاولت اللقطة التالية 
عنك عتبة الباب. .. ينشظر وضول 
القوات 00 ؛ البهمس إلينا الرآوي 'قائلا: ".إن ابئه اق تعطر: 
تحيط به المصائب من كل جهة". لنخلص بعد ذلك إلى أن وقوف 
بلقاسم ف الحقيقة كان يحمل معان ودلالات كثيرة يشتحيل لها أن 


أن ا حين: ..وقف 323 
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0 اج ب كباله سود وكيا 2 
دلالة واحده او حخصر ِ- ١‏ : ف ئ! 
الصياغة الفنية للفقرة الآئفة ال كر واليي هي : 
وردت ق 7 2 
5 يننظر وصول القوات العسكرية.٠‏ 


إن ابنه في خطر.. ٠‏ 

إن كل تلك الصيغ لمتحمة بحمولة مؤسسة على مرجعية الوقائع 
التاريخية ال تتحدد معالمها في زدع المول والخوف من المداهمات في 
أي لمظة, مما يكرس لسلوك الاننظار الذي يزيد في القلق ولي الألم وف 
المعاناة» الى تحدّد حيزها ف البابازرمرا للخروج واللغادرة ولت 
شراستها وعنفها/في انتظار الخطر الواقع لا محالة. 

وذلك ما وقع فعلا على المستوى التاريخي الفعلي حين جاء قانون 
التجّنيد الإجباري الصادر سنة 1911 لاخراج الشباب "الأنا" من بين 
أحضان عائلاهم/عتبة البيت» ورمى يمم وسط مياه المحيطات وأدغال 
أسيا وأوروبا وأفريقيا فمات منهم من مات ومن بقي منهم على قيد 
الحياة ظل مشوها أو معوّقا أو مبعدا عن غتبة بيت العائلة» تماما كما 
وقع "للبشير" ضمن أحداث "ما لا تذروه الرّياح" الي بدأت بتحرك 
السيارات العسكرية نحو مسكن "بلقاسم" حى إقتربت من عتبة البيت 
فتوقفت أمامه وبلقاسم واقف بسكون للحظات كالتمثال» ثم يعود 
فيسأل عن ابنه "البشير" وتسأل العائلة كلها عنه... لكن اللمجواب كان 
دائما هو: لا نعلم أين ذهب.. حبق زوجته "ربيعة" لا تعرف» فكان 
لتلك اللقطة وقع أحر قير نكهة المتراع. بين "اران" و"الآسوث. الآجر 
الذي استولى على الوطن كله فأحكم قبضته الى كانت في شكل 


9 جد [ز, ا عر 


ون, أما "الآنا" الرافض للاخرء حتى ولو كان هذا الآخر يلبس 
يما فانونياء فلم يكن يملك وسيلة أخرى غير الإحساس بالوهن 
والضعة؛ و خخاصة عند ما عاد الضابط إلى الخلف تحاه البئر واستعدٌ 
بفراغ رشاشه بداله... 0 "بلفاسم" متضّرعا للضّابط أن لا 
يفعل: . وأحرج "البشير" من البثر ومن عتبة البيت» واقتيد عنوة 
للخدمة العسكرية تمت راية "الآحر" بفضل القانون والسلطة رغم 
انعدام توفر الرّغبة والحق. 

وإذا ما تحاوزنا مرحلة القراءة السّطحية لهذا النص/الفقرة» فإننا نضع 
أيدينا على إحفاق آخخر في ميدان الصّراع الدائر بين "الأنا - الآحر" 
أن القضية قد لا تكتسي طابعا وجوديا محضا أو فنا ليس إلاء بل قد 
يكون مثل ذلك الإخفاق عنيفا جدًا ومتخما بعدة سلبيات وانتكاسات 
نفسية على "بلقاسم" وعلى "الأم" وعلى "الأخ" وعلى "الرّوجة” بل 
وحتّى على "البشير" نفسه مباشرة بعد أن: "انكشفت حيلة بلقاسم 
عارية أمام الحنود.. فأحسّ بانخطاطه وضعفه.. ولم يقدر على الوقوف 
أمامهم كثيرا... فجرى نحو سيدق الق 17" وسووز! “تلاس 
البشير رأسه محطما وضيعا محقورا.. ونبع في داحله إحساس بالضياع 
عدبا يلمح قرخ الباية و فهرم لقوده يلسا فر تاق 
الأم فتردف بتاوه: "..الله.. ما أصعب الحياة.. ألد ولداء ويأت واحد؛ 
فيأخحذه مني قضنا. . كاذا تعلينا مكنا يان ين ا 


لمسسُاااايي يي يماما ا 
)ع0( 
ب الرواية؛ ص 26. 
و2( ول ص 26 
2 س) ص 0 


برهانان اشوين ف المنظومة الأدبية اج | 3 ومس سه محص (١١‏ 


وقد لا تكون تلك الاتكاسات ذات مرجعة مخيالية فقط. هط أن . 


بان بذورها الأولى كانت في الواقع اليومي"للانا" الذي يضمن فون 


يومه وقفوت عائلته بأسالبب نتسيم بالبداوة. وذلك فا يتطلن سواتور 


شابة قوية) وخاصة حين يتعلق الأمر بحرث الأرض وزراعتهاء #0 


ل 00 . 
3 


من شأنه أن يحتاج إلى اليد الشابة القوّيق» ومن هذا المنظر فإنٌ 
شاب ما عنوة إلى التجنيد يعد قرارا خطيرا ووضعا مفلسا لأس 
العائلة الى ستفقد عائلها الأول الذي ستبقى الأرض بعاده بورا ها 
يساهم ف انتشار الجوع والحاجة وعلى 586 الأراضي 1 


- راعية 55 : 


- 


00 1 ا 1 ل ارج اق غوء 

عناية واهتمام, ثما يشكل حجة قوية لدى الاخر الذي سسيسار ء !! 
1 

1 8 ويؤءغ 8# وري :1 

احدها من الانا » خحجةه عدم استغلافاء ومنحها ام 


ءفم الاخير” الو ذا 
سن أوروباء وبذلك الأسلوب تشكلت الكو 


كل المعمرين والمستغلين "الآخر" إلى الأراضي المخصبة في الجزائر. 
ب-البعد اي 
إذا كانت تتاتئية: قيال ونا 


الأفراد والجماعات واتأثيز: على الأمم والحضارا 
بدعة أو شيقا نادرا.. 


ارج 0 1 
إليها الآخر" كلما دعت الضرورة !! 


فى دلنت» وعلنى هده 
لات - 8 ٠.‏ حال 3 52 01 5 
الإشكالية يتأ سس نص ما ليا تدرو 5 || لرياح خ الذي يؤكد ٌ شيصة 


الغريزة وجبروقا حين بحد حبك "البشبي" يناجي تجمة 0 
وأنا أعشق بماءهن. .إِنْي أتذ ىم ر. تلك الايام اغلرة الي رت العسدانها 
إل نت عدام اف تسود" ف ضاحية القر 


100 سس يريب ووو ووو ووو يوي يورب يوون 7 


زلاحظ في الفقرة السابقة ذلك التفاطع بال الرزّمون/الماضي ؛ ني 
الطفولة والبراءة» والآي؛ زمن الرّحولة والتحّنيد؛ فيغالب أحدهما الآخم 
يتغلب في غهاية المظاف الرّمن الماضي لا لمنصرضية فيه ولكنه لتدثره 
برداء الجنس والغريزة الشبقية؛ مما سهل على " البشير " الارثماء في 
احضان الرمنين معا فيقول؛."..أحريت مقارنة بين دام "فرنسوار..' 
وبين أمّيء وكانت النتيجة أني أحببت أمّي وعشقت مدام "فرنسواز" 
كانت يد مدام "فرنسواز" لينة طرّية بيضاء..مثل القطن. أحببت أن 
تلمسئ هذه اليد وتحيط بعنقي...أحببت أن أكون دائما بحانبها لأتطلع 
إلى قامتها الهيفاء» ولأدنوا إلى رأسها المرفوعة بكبرياء والمنوجّة بشعر 
لونه' أشقن نر 301 

لقد نبتت إذن نبتة الشبق ورفرفت رايات الغريزة وأينعت ثمار الرغبة 
ف حوض المغامرة مع "ألآحر" منذ السّبوات الأولى للطفولة... ولعل 
المشتهيد النصي يتقاطع هو الآخر مع الحدث التاريفي الواقعي حين 
نلاحظ على مستوى الواقع الكثير من الجزائريين تزوجوا بفرنسيات 
لأسباب مختلفة ودوافع معزاينة فى الظرقيخ غير أن من :"مه ايا تشدوء 
الرياح" يربط هذا الإعجاب بحدث مرعب وقع "للبشير" وهو ما يزال 
طفلا حين يروي تفاصيله فيقول: "بد كان قد دبع ذأن عفري كلب 
ضخم في فخذي الأيسرء بعد أن كنت قد ثورته بمحاكاني لنباحه؛ 
وبتكشيراتيٍ الى أصوّرها على صفحة وجهيء ولو لم يقدم صاحب 
الكلب لكنت قد ذهبت إربا إربا بين أنيابه الوحشية..أحذي 


“"للروايق ص 36. 


ررشانات لوي في المنظومة الأدية الجائية سح سس |( | 


0 5 و خرا البناع ٠١ل‏ 5 ١‏ 
معه. . وأوصلي إلى بيته... الذي وحدته روعة لي ل اميم .. اعغاول 
بي أفراد عافك17)", 

واعدب أن 1 هذا الرابط لم يكن اعتباطياء بل كان مؤ سسا على 
حلفيات تكرس التّنابز والتنافر الواقع تاريخيا بين الأنا والآخخر والمتجلية 
آثاره في سلوكات وقرارات متنوعة؛ الآخحر. يريد إخمضاع " الأنا " 
عنوة وبنفس القوة يصر"الأنا" على عدم النضوع. ما يو كد على عم 
وخفايا "الآخر" الساكنة في نواياه» ذلك "الآخخر" ليس بالضرورة أن 
يكون مسيحيا أو من قارة أروباء بل قد يكون ذلك "الآخر" عربيا أو 

ء مه ْ 

مسلما ولعل ما وقع قبيل سنة 1830 بين لفرنسيين ومحمد على 
الذي بعث وفدا رسميا إلى باريس ليفاوضها حول إمكانية مدّه بالمال 
والعتاد حى يزحف على شال أفريقياء وبعد ب ماراطونية 
وافقت فرنسا على طلبه شريطة أن يترك الجزائر لما وحدها الى 
سحكفا ل جحيوشها بغعزوها أن إسناد ذلك إل "يد و يعتبر سبة 
وحطا من قيمة فرنسا...لكن الغريب في الأمر أن محمد علي نفسه 
عندما رفضت فرنسا دحول حيوشه إلى الحزائر تراجع عن 


0 


فر أره: 


إن مثل هذه الحادثة التاريفية تكرس, حسب رأيء فكرة المعاندة 


والمكابرة بين "الأنا" بين ن الآخرى لنسوغ مثل كل كز الأحدات 


البعل الفي المستوحى من 00 لاتذروه الرياح" الذعي حاول أن ير سم 


7" الروآية.:ض 55 -56, 

)2 8 1 . 5 لل 59 5 1 

2 راجع الموضووع 5 كتاب .اماف وآراء لي تاريخ الجزائر. . 8# 77 أل 
الله . 


0 01 الخ 


ل اب« النقابا " مالي بي" , ألأم وف الحجه 5 بها يه مموة “ما ٠‏ ههاء م 5 
٠‏ 8 وه 
كنة من هر ججعية اللو لبن و الرهين ؛ الفلقى. مع إعطاء النص إمجانية 
1 || 5 آُ 1 5 5 3 
لحن ١‏ أ 8 أ | إقول : 5 
هيينيك معام وار بعيه وغل علدا تو) نيط م أبظط بين عناص جحي 


١ 5 1‏ - 1. 5 م 
ونه صضحَنْ معمار ما لا تادروه الى ياح.. حي ولو كال 3 أصضصعب 


اللحظات الوحودية؛ مثل تلك اللحظة الى وجد "البشير" نفسه فيها 
بعفد علافة حديرة بالتأويل حين بدت له السيارات العسكرية: 
"...كأها تخرج بسحر ساحر من الأرض..فهر ما يكاد يلمح سيارة 
أول حين تخرج سيارة ثانية وثالئة'''"..حين "..نبع في داخله إحساس 
بالضباغ. هندما سته فوهة البندقية في ظهره..تقودة حينما تريدات” 
وح بات متأكدا من أنه ".بشخص ضعيق. قاضرء ,ابيا سال 
القوة ويا لروعة اتيز جك وفرضت عليه إرادة " الآخر " أن يبقى: 
و عفيبدا مع نفسسه غريبا عن مكانه وعن بلده. .منعزلا طريداء لا 


وضب يه أيرةة..", 


إن الفقرات الأربعة السالفة الذكر تدل دلالة واضحة على أن 
العلاقة بين "الأنا" و"الآحر" تتسم بالتوتر وبمسحة مأساوية ثما جعل 
شخصية "البشير" تقر بوجود قل في هذا الكون وفي المعيش اليومي 
حبق ولو كان. ذلك المعيش تتخلله لحظات من اللّذة» ولعل إدمان 
'البشه" على بارس اليس مع ل" الثانية ل يكن قُِ حقيقة 
الأمر عن. حاحة غريزية محض أو بدافع شبقي» بل أحسب أن ذلك قد 


0( 1 : 
ةم 3 تدروه الرياح..ص 13. 


4( 
مء)سء ص 46 


درهانات مويل في المنظرية الادييان 4 00000111 


برجع إلى حالب انتقامي من الآخرء. وذلك كون عملية الوقوقف إى 
وحه هطرسة "الآخر" بالوسائل العسكزية أو الثقافية تصعب في ». 


ص الأحيان يما تبقى العالاقة الجنسية كعملية انتقام ولحد "للع" 


ولعل احتيار اسم "فرنسواز" للشخخصيتين الأجنبيتين اللنين تمنلون 
الإضر" لسن الممارسة الجنسية؛ " فرنسواز " الأولى 3 الى 
الذي حرح كلبه ' البشير" و"فرنسواز" الثانية سيد فرنشية جميلة بهم 
مطلقة: .أعملية ذات ليلة إلى بيتها بعد أن وحدته في أحد شوارع 
العسكرية. . والبسته منامة.. وبعد أن اطمأنت عليه احتضنته مثل طفل 
صغير عزيز على قلبها.. وأدخلته إل غرفة خانبية . عدت له الفراش 
بكل عناية,. أدخلته تحت الغطاء. ‏ .ء 


دثئرته جيدا.. جلست على حافة 
السرير تنظر إليه بعيون ذابلة متعبة وشيروقاس 


هناك تواصل؛ إذن بين الشخصيتين 
والخخصال والمواصفات؛ حين نحد اسم كل, تلتهما امون من المزواق 
الأزلى الفرتسا". أما تتلؤكاء فتحذ كلا متههما أن “اليي* ون تق 
عليها بعد أن كان دنا بو سطر ما شرع إلى تنما اليد 
والإسعاف له فيلاحظ من خلال ذلك مفاتنهن الجمالية وإغراءاقن 
المسدية متميزة زيادة على لعلفهن وحنائمن ورشاقتهن. 

كما نلاحظ من خلال بلية وقائع النص أن “البندير" كان ىنب في 
أن يمعل من ذلك التواصل قناة إنسانية تضم كل بين البشز -طورا؛ 


الأجنبيتين قن الاسم وق السلوك 


("الررايف عن 106 -:107, 


تيبا :ا 


, إيقونة مقدسة للممارسات والسلوكات الإنسانية طورا أنخر, و نخاصة 
55 بمارس طوس الاغتسال من معايير الاحساس بالضعة والدونية 
مثل ما قال: "فرنسواز.. حبيبي.. فسن عن ضدرك :بعض عبأك.: 
واخبريي عن ماضيك من أول لحظة رأت فيها عيناك الور إلى هذه 
اللحظة الي أضّمك فيها إلى قلبي.. إن مشتاق إلى معرفة تاريخ 
حياتك بالتفصيا 90)", 

كما أراد أن يكون ذلك التّواصل عبر كل المراحل الزّمنية؛ بداية من 
الماضي وبكل ما يحمل من تشكل الهوية والبعد الوجودي ووصولا إلى 
اللحظة الحاضرة وما تفرزه من إغراءات وانبهارات» وكأنه قصد إلى 
المقارنة بين عالمين؛ عالم "الأنا" "البشير" وعالم "الآخر" "فرنسواز" 
رغبة منه في الكشف عن مخبآت الماضي الذي يفتخر به "الآخر"؛ 
واحترار مكبوتات الماضي البكر "للأنا" الذي على الرّغم من نصاعة 
حمولته المعرفية العالمية يق كل المالات . غير أن. "الآعر". قال. عنوة 
وعحرقةج "..هدفنا هو أن مل الفرنسية عمل اللمه العريية بتشرعا هون 
الأهالي عن طريق السّلطة والإدارة ولا سّيما إذا أقبل اليل الحديد على 
التعلّم ف مدارسنا. لاعتقاده ولمانه الراسخ بأن: "..ما بعد تعلّم اللغة 
العربية ليس سوى اللّعْة العربية» أما بعد تعلم اللغة الفرنسية فهو جميع 


المعارف الإنسانية ول 


تقول للدرال دي رفيقوا قي سنة 1832 عند تعينه قائدا أعلى للحيوش الفر نسية قِ 


“ترقت اماد عن ريده ا ..م) سس 


ورهانات ارين في المنظوية الأدبية الجزائريق مج صم صمووو مه وبي و و لله د قم مه ٠‏ 


إلى غير ذلك من الملامح الفنية المعتمدة في معمارية النص النٍ م 
تكن صاورة عن حكم تاريخي ماف أو كم سياسي اطي محضش, 
بل كانت عميل إلى الأبعاد التقنية والفئية وعلى الخصائص النفسية 
والمحمولات اللاشعورية "للأنا" الإنسان الذي تكتنفه لحظات متنافرة 
ومتناقضة وفق الحالات والعوامل النفسية فهو تارة: ".. يمسك السلاح 
بيده.. ويسيطر على شخص أمامه, . شخص ضعيف.. قاصر.. يا 
لحمال القَوّة.. ويا لروعة السّيطرة.. يسكر الإنسان بنشوة الانتصار, 
فيشعر بالفخر والسعوي), ثم تارة أخحرى) وبعد أن .دخلت " 
فرنسوار" عليه: "..لم يرد أن ينظر إلى عيوفا.. إِنّه يخشى منها. نعم 
إنها أعظم وأسما منه..فها هي الآن تقف في الجانب القوي وهو يق 
في الجانب الضعيف..هاهي تقف أمامه مرفوعة الرأس» وقوة 


١ 2 
3 0 حازمة'‎ 


البعد الاغمرابي/النظر: ي» الاسّلاب . .: 


يبدوا لي أن نصوص حمدعرعار" ذات نكهة خاصة: حين كانت 
أبدا تصر على النبش في الأرشيف السّري لخبايا واقع "الأنا" بكل 
مكبوتاته بعيدا عن الصيغ التقريرية .المعحلة بالمسحة الحمالية لَلنّص 
السردي. ولعل ذلك ما تعرضنا له في الققرات"البتايقة فليل راضع 
على ذلك الذي يؤكد على أن اهَّم المركزي لعرعار هو ذلك القمع 
0 على الآنا من طرق" 'الأبفر 0 رين [ ا ركان بل مو توا 
آخر" بعينه» أو "أنا" ممصي بل "كاذ قرم كا "ايان الدرائري 


( 000 
ب لا تذروه الرياح؛ ص 116. 
م س» ص 200, 


| سس 9 لأس ٠‏ 


5 : 
لاي ني “ان ضححية القسوة والعئف تارة أو الإغراء والغواية ثارة 


أخحرى من " الآخر ' غير اجخخزأثو كيد 
إن شخصية البشير ذلك الشاب البدوي لذي كان بمثل 8 
الآنا ضمن نتاج زمنية مهيمن عليها من "الآخبر" الحروم م 
شيء) سواء كان ذلك الحرمان مصاع بصيعة صريحة أو ضمنية؛ 
يكن مالكا القدرة على حرية الاختيار لحا ماهو ححميا 


0 
يغ ل 


, 
عيذ وناعع, 
انة 5 3 لل 1 ِ ف 3 ِ 3 
بداية من زوجته ربيعة الى اختيرت له من طرف أبيه فتزوجها رغم 
انفه تحت ضغوط عادات أهل القرية وتقاليدهم وفارقها رغم أنقه حر 
هده بترن من لوقن وان لمكن الفرشسى 1 عام الغربة وامعامرة 


0_2 


- 


اللتين مارس فيهما كل أنواع الرذيلة معتقدا وجود ضالته في الحَبِ 
واقثال واللنة. 

إن جملة تلك القضايا هي منطوق نص "ما تذروه الرياح”ء أما ما 
خفي منه فهو ذلك الإخفاق الذي ظل يسكن "البشير" "”الأنا" دوما 
ويؤرقه؛ إحفاق ف إشباع حاجاته كلاب و إخحفاق زاده مرارة 
شعور مستديم بالدناءة والضعف حيال "الآخر" وإكبار ولإعلاء من 
شأن "الآخر : " يا للمرأة الشجاعة الي تخترق رايع مفردها دون 
حارس أو حام.. يا لقامتها المديدة وجماها الساحر المَتان. . إنها تمشي 
مرفوعة الرأس» متصلبة القامة» معترّة بنفسها. .تتحدّى الرّمن.. وتدعو 
إلى الإعجاب17) 


الرواية» منى 90 


درهانات اطرية في المنظربة الأدية جناي عسسسس ممع سمس 7 ! 


ولقد سبب له ذلك الإخفاق والشعور بالضعة أما وغبنا فعلي 
ولادئه ولم بره أبداء ما جعل زوحته ..ربيعة.. 0 ني قد 
ا زايا طُ ع 

واحدة» أن مازلت زوجة البشير أم لا" '..."2 وما لا شلك فيه أن 

8 هذا الكزاق ذا مرق جرهري إل عاق التمن وولاين. 
طرح مثل هذا السّوال ذا مغزى جوهري في أبعاد النص ودلالته 
وذلك لكونه يحيل على دلالتين؛ أو لاهما؛ تأثير قانون التجنيد الإجباري 
على العلاقة بين كل الشباب الجزائري الذي جّند عنوة تطبيقا لهذا 
القانون وبين وطنهم بعد أن بقي مجموعة منهم ف ديار الغربة بعد أن 
انتهت مدّةَ الخدمة العسكرية فتزوجوا هناك وقضوا بقية حياتهم بعيدا 
عن الأهل والوطن» فكان السّوال في هذه الحال نابع من عمق 
الإشكال الوجحودي "للذنا" ومنحنيات تعر حاته التاريخية ومخلفاتا أما 
الدلالة الثائية فيمكن ان تنصبٌ على معين "المصير" أو "المستقيا ".. 
وبدلك يصبح السوال يبغي ممارسة التجريد ومفارقة المعيش المشوّه 
والمائس حسب ما تفرضه هيمنة "الآخر" ومقاصده المتعددة ظاهرا 
والوسدة خضمونا لطمح إلى امنداث كل ما من يهاه أن يقري فيان 
#اإيكي؟" ويلم شيله, كما نحل ذللف 


لادان اقب 8 


الإحفاق قد رسم ملامح "اللانتماء' 
البشير" الذي ذهب إلى حد اتتحال اسم فرنسي "بحاك" 
بدل امه زيادة على احتقار كل ما له صلة "بالأنا" الجزائريء كما 
معنب تلك التشويه ين :فى اعقالت الشكان ‏ تي ورك ور كن 
يتضخم وتركه ينسدل على فمه.. فيغطي شفته العلياء وغيّر طريقة 
0 


راية» ص 158, 


08)] و للا 0:00 اليا 


)1 


01 24 ع 3 آي 
1 : || رود أصذدف نه ع سما قعنة لثائلمقفبت 
اط هع وعندما ساله بعص 5 


3 
5 2 


وائية" ++ لقد سمت من وجهي لأنه يشبه بعض الناس لا أود 
5-6 بذ المج "42 ".."ريقضد. بنك أفراد. غائلته, ولللاعم 
المسيدة "للأنا . ولعل من أحطر تحليات تلك الإإخفافات ستخفافه 
بالثورة والثوار الذين كان يراهم عبارة عن مجموعة من المحانين 
لشيء إلا لأنهم يحخار بوك "الس " فرنسا العظيمة ذات النظام الرائع» 


والى تملك قوّة تمكنها من القضاء على المجاهدين في ايام قلائل. 


00 ا 


وها أن عودة "الوعي" آتية لا ريب فيهاء بسبب عمق التجربة الي 
عاينها "الأنا" المجسد. في "البشير" نحدء بداية من الفصل 0 
ازدواجية في بنية شخصيته ثما ينبئ عن عقده العزم على مصاحة "ابآنا 
"للأن" بعد أن غامر في عمق "الآخر"وسط دهاليز أيديولوجيته 
فاكتشف الخبث والدّهاء والاستغلال ثما دفعه إلى القول: ".. يا هذا 
اليوم الملعون"0"؟ "بعد أن وقعت عيناه على جرائد مكتوب عليها 
بعناوين ضخمة إعلان استقلال الجزائر. 

ويبدواء وفق المقتضيات التصية؛ أن تلك الصدمة هي الى فجرت 
تلك الازدواجية الى كانت كامنة في "الأنا"' ضمن مقتضيات الكر 
والفر بينه وبين "الآحر" مما ساهم ف إعطاء أبعادا جمالية ضمن بنية 
النص العامة الى تتجلى في جملة "اليوم الملعون"» تلك الازدواجية الي 


كانت نتيجة حتمية للقفز فوق جبروت "الآخحر" وغطرسته مع مرور 


5 
2 6س ص ) 19 . 
10 )مس ص 89. 
"الزوانة عه بن 183 


درجانات المرية ف المنظرية الأدبية 3:4 دسب سس م م سس )| 


الأيام وتحت ركام التجربة والانتقاء والتمعن» لأن لعنة هيا 4 
منصيّة على الحدث التاريخي/الاستقلال في حد ذاتهء بل أراها 
على لحظة الانفلات من "الآخر"2؛ وهي اللحظة الفق كانت م 
ومستحيلة داخل تراتبية الزمن المعيش وإحدانيات الواقع. رقع فى 
متواجدة معاناة وأملا ووعيا. 


وقد يظن ضان أن مثل تلك الصيغ الفنية» حسب ما تبدوا في الى 
السردي ذات ملمح فجائي تكرسها الصّدفة» بل أحسب أن كى 
الوقائع في التاريخ الوطبي و كبن ذلك فعليا حين أبدى بعض م 
الجزائريين استغرايهم ليوم الاستقلال لحظة وقوعه. واقعين تحت 0 
الفرحة وعدم التصديق تارة» أو الخوف من مكائد "الآ " 
تارة أخرى» وذللة سيب اارجة التمكن من فهم ووعي نوعية علاقة 
"أن" مع "الآحر" ثم حسب الفترة الزمنية الي يلتئم فيها شمل 
الوعي والفهم. 

وإلى هنا يمكن القول بأن نص "ما لا تذروه الرياح" اعتمد في رسم 
عمق إشكالية العلاقة ادن "الأنا". .و"الآخير" واصطياغها يلون للعائية 
و الغطر سة من طرف الأخبير مقابل الإحسياس .بالضعة والمعاناة والفين في 
عه الأول رصحيفه: .وذلك مون اسيلا ع الريط بيك لداعل منشاة 
ومجلدةة يمطهها جتنم من الود واللرسم ليد ويل الأ 
بكل كيانه في يز اللذة وامتعة بل رق 


٠ 


و دسانلسه 


دناكث 


١‏ أقصى العبثية» أما البعض الثالث 
1 تبئ الاعتماد على الجانب المادي الشكلى الزائلة آثاره مع مرود 
الأيام. كما ارتكز على ثنائية أسا 


ارح سية ف بنية فضاء هذا النص جعل من 
علاها "الآمر» مان .إن 


رسة العبثية واللمنسية غير المنتجة؛ هما قد 


بوحي بتأصل العبثية ف كل ما يشبه تلك العلاقات غير المشتملة على 
55 إنسانية مؤسسة على التكامل بين كل "الأنوات" إضافة إلى 
إسناده خاصية الإنتاج "للأنا" ترعيزا للفعالية وموقفنا أيديولوجنها من 
'النص" لصالح "الأنا" وخاصة حين جعل "البشير" ينحب إبنا سمته 
عائلته "باديس" مما قد يجعله مرادفا لاسم الشيخ عبد الحميد بن 
باديس؛ ليصل» في الأخير إلى لحظة الانفجار ورّفض هيمنة "الآخخر" 
تحت تأثير .عدم تكافو القصدين أز تعارض المأربين... وذلك :ححين 
ينض "البشو" ليخرج بسرعة دفترا كبيرا من درج الطاولة.. وفتحه 

دون نظام.. وقعت عيناه على صورة كبيرة لامرأة تبتسم... أمعن 
فيها النظر.. واكتشف من هذه الصورة الى رآها مئات المرات.. عن 
المرأة الي تيتسم نا عي اتشيساك بعليه:. وتسخر 4 


''' الرواية ٠ص‏ 184. 


درشانات اطورية في المنظومة الادبية الجزان 7 سس سحن [ | | 


القتصل السادس 


الناريخ, الآخر وألأث؛ ثلاثية البوج. . 
في ' معركة الزقاق " 


اكاك احوم .بأن مقارب هذه حول "معركة الزقاق" مفروض 


عنيهاء حسب عديد المعطيات؛ أن تمر عبر معاللحة جادة ووفق قراءة 
منح القارئ فسحة أوسع للتأويل بواسطة طرح العديد من الأسكلة 
وذلك كون النص يحتل فضاء متميزا ضمن الرؤية الإبداعية واممالية 
فهو مي التاريخ والوعي بالأنا وفق إنهمارات متعة التلذذ بالنص إبداعا 
وقراءة إنكاء على مرجعية " أن كل إنسان يمتلك صورة ذهنية واحدة 
تريدة من نوعها تلعب دورا لها جس المحرك لكل حياته”, وعليه 
أتصور بأن ا هاحس أنحرك فٍ "معركة الزقاق" هما التاريخ والانا ثما 
مستدعى بالضرورة اقتراح بجموعة من الأسئلة لعل أهمها: هل يمكن 
لتملص من التاريخ؟ كيف تحلىّ التاريخ في معركة الزقاق؟ ماهي 
ميكانيز مات وعي الأنا للوقائع التاريخية ضمن البنية النصية؟ ما موقع 
الانا من التشكل التاريخي وبنية الفضائين التاريخي والفئ؛ الإبداعي 


5 0 4 
20" معركة الزقاق- المؤسسة الوطنية. للكتاب» الخزائر- 1986 ص 45 
ل سيف بو بجدرهة معر عات 


ومح ع م ممصم ١ ١‏ أ 
ترهانات المريَة فى المظومة الآدبية الجزائرية 


لذلك التعا أ الثنا 
والقرائي؟ 5 هي أدواث التجلى لذلا بق "و قزر 8 خض 
: 8 5 , ا “قا و النا 2 0 | / / 0 | 
إأكة والمتئية والحاشية؟ (أو قداسية اليعرا فه بين ر حي 1 لانا والف 


إن ما يثفق حوله الآن حل المهتمين بالمنظومة الثقافية 
وبالحقول الأدبية على وجه المخصوص يكاد حسم في مبين١‏ أن اللو 
التاريخية بمكنها أن توفره لنا ما قد لا يوفر لنا الحاضر”!, ب 
بالضرورة استحا 


بعي 
لة المروق عن الفضاء الموية الناتج الحتمي 0 
التطور التاريمي:. وذلك با يفرض» في المقابل, وعبها اسكدائيا عن 
التاريخ كحقل معرق يفترض في من يقبل عليه الرغبة الذاتية المندين 
لقيم جديدة وليس".. مجحرد الر 


7 ع 0 000 
غبة ف كديس المعار فى ©) اللي توفره 
الوقائع والمدونات التاريخية. 


ويبدو لي أن أغلبية تلك الحيئيات والافتراضات تتوفر عليها "معركة 


الزقاق" الي كر ضرت دمج الوقائع التاريخية مع الفضاء المعيشي على 
فترتين؛ فترة طفولة طارقء وفترة انتقاله إلى مدينة جبلطارق» وفق 
فضاء أدبي ليتشكل من و ذلك الفضاء المتخيل المنتج للانبهار والقلق, 
المكللين بالمتعة واللذة» لبقصد النص "معركة الزقاق" إلى معاينة الثارب: 


2 
روقائعه من داخل ثقافة التاريخ رنصوصها بغية التأسيس لموية "الأن", 


نعم إنه يدمج الوعي بالوقائع التاريخية مع الوعي بالآنية؛ وقائع 


واشمارات غرائزية) بغية الوصول إل تشكل وغي. 'مغرقٍ قد لا 
0 ٍ 

حسن مي - شعرية الفضاء.التتخيل والهوية فى ال وارة ١‏ بية» المركز الثقاقي العرب؛ 
طبعة أولى 2000 من 36 0 


يخ الجر إل هل ل التاريخ ترحمة وتعليق! ذ 

' ريخ الخرء ول العفل ني 2 "> قد 1 

6 ماه مراجعة؛ د. فؤاد ل قريات دار الثقافة للسر والتوزيع» 8 
0 0( ص : 


14 ' 1 م 


/البوح. ومتعة اتلفى/القرا 2 
كله اه خبير ثلاثة 0 لارتكار تكاز النصيء الا رتكار 
ثم الارتكاز احاشيي» وذلك كون تلك الارتكازات كاد تمك 
البنية ل المعركة. بالإضافة | إلى كونها تشكل هرما ابتداؤه 


1 5 5 00 لك مو اع 
أالنص و ينه المتن و مبعدلةه أخاشية تله قا 


وفا وانبهارا» كل ذلك طبعا دون 


أ 1 #ضي. 1 3-5 22 3 8 2353 - 
إغفال كينونة السرة الحكامنة أصاذة قُِ إعادة ترئيب ما يحدث الاأان» 
ذلك الذي يمحدرة_الآن تتجاذب ماهيته شبكه ينابيع متعددة؛ بعضها 


ينتسب لنصوص ملدونة وثابتة لدى عامة القراء والمثقفين» والبعض 
لآأخر يظل نصا عالقا في ذاكرة "الأن" بصورة مغايرة لما قد يكون 
مدونا وتعيان أ البعض الأعبير فقدنبت فيه الغوياة وشراهة المتعة 


بافتحام الاآخر القارئىٌ 2 هول المشاهدة والمعاناة. 


أالإرتكا ز النصى: 


.) 


إن الإنتاج الإنساني بصفة عامة؛ أي إنتاج يستحيل إلحاقه بالصدفة 
0 مقتصدية أنية موغلة ف التقنية فحسبء بل يجدر بنا أن نربطه؛ 
وشمن ذلكء بالتجلىَ والانبهار على"ضوء الفكرة الواعية بذاتها", 
رحينئد يطفو ذلك الوعي بالذات على بقية الاختيارات والنوازع 
ليقتنص معالم ووقائع تجاوزت؛ في تحلياتها وحصوصياتاء غيرهاء ذلك 


التجاوز والبرور هضوا اللذان اتزاحت منهما الدلالة المعجمية لمفهوم 


العا 0-37 عع ض غ كحض 7/9 
فنسشه ونعفة ل 


5 
( 
ع 


لنغانات اطرية في المنظوية الأديمة الجزائرية ُ 


وتحاوزا لانزياحات مفاهيم التكديس. والتكرار أضحخنى لزاما على 
ْ : مقاصد تالاه 

00 0 مويه ُُ تبلغه 0 
الانزياحات» عدر لي 09 تو. عبر .من الفاهيمر وليل ادن 
"معركة الزقاق" حين غمرتئي - 
والإشارات والرموز أضفت على قراءق لما هالة من الشعور بالتواحد 
عبر مسلك زمئئ متوتر يجتهد في محاولة غزو ذاني القارئة بنفس القدر 
الذي بحد فيه ذاتي الاستحواذ عليه وتأيينه» وذلك كله نانج عر كوني 
متأكد من أن النص المذكور يستند إلى معيار التناصية التعددية؛ بمعى 
للنص ارتكازات نصية لا محالة» لكن أي نصية؛ هل نصّية توثق لمعيارية 
البوح السردي بالنص التاريخي» أم هي تقارب بين مفهومي الأبوة 
والأمومة» بل بين الأمومة "النصية" و"الأمومة الغريزة" في النص 
اللقدسء أم هي لا ذا ولا ذاك» بل نصية النص القارئة لنص ينتمي إلى 
الفنون الحميلة الي تمثله "المنمنمة المعلقة في المكتب". 

وذلك ما يحتم علي القول بأن هوية النص وارتكازاته وإنتشاراته 
ضمن خلايا المعركة كانت هوية باحئة وعالمة بخبايا الهول الوجحودي 
المنسحبة فوقه الأنوات. ويتجلى ذلك البحث ف نشر معالم نصية 
واللاوعي تارة أخرى, الوعي بالكينونة 
بين أقواس نصية يلزمها هي نفسها الكثير من التطعيم بإعادة الوعي 
بوقائعنا التاريفية وبغسل أنواتنا من أدران اليقين وجنون الثبوتية. ذلك 
ما يسمح لنا بالتأكيد على أن معام اليض. .واريحازقتة العطية #مفميل 
إل أن ”لكي يهسن علية اللمن المدوك عو ملريد! ار رد نان 
الك لا راقع بين موسي ون تضفر وطارك ب ياو 


متنوعة فوق منصة الوعي تارة 


سس ب و و و ا اللي 


: 1 11 1 ذا يا 00 
تكاد الوقائع الو راففت وخمول المع ب المسنلمون )لي '7م 


نضيق خبل طارف ذاث فعالية في الحبكة السردية لمق وء النص ' كما 

ا |( 
يدث ون وهي اتكنسي هالة تيلية لعزانِي بالوقو غ نيت هندماثك انوكم 
أن الى سفة 


الجمالي؛ بداية من رسمية 00 لنيس كر كذ الا قا ق 
الكرب عاييا"آبها: الناس: ٠‏ أبن الغر! ”!لي وذلك عبر ثلاث أيقونات؛ 
لاباعتبار الحمولة بلس على اعنبار أن الفصل فيها ما 
زال لم يحسم بعدء وذلك كون العبور إلى القارة الأوروبية حدث بتآزر 
بين العرب والمزيره ييقى فك أيقونة الكيفية الني عتداليا ذللف. التازرء 
إضافة إلى كون العلاقة بين موسى بن نصير وطارق بن زياد ما زالت 
لم توضح بعد حبق الساعة؛ وأخخيرا نسبة الخطبة الي ألفاها طارق على 
الجيوش العابرة. 

إن "معركة الزقاق" حسب هذا الإمكان لم تبد معركة تلمها 
المفاهيم العسكرية وتحوصلها استراتيجية النصر أو الحزيمة» بل وجددهّا 
معركة مفاهيم وقيّم تبررها حالات من الوعي قد تفوق تربص المرابط 
بعدّو. أو الجندي ببسالته وشجاعتهء» وذلك ححين. أعلت: من شأن 
التفاصيل والحزئيات رغم إقرار النص عن نفسه بأن "الحزئيات...لا 
مجو .كاد 'وانستيت» اليفانيج| 20 وكآن «المقستذديةة ١‏ السردية. جنا 
تبغي التقليل من شأن نصية النص وتعلى من قيمة اللانص/أو 
الفامشءكما لا يجب أن نتصور بأن تلك المقصدية كانت عرضا أو 


حانية» بل أراها مندسة ضمن خلايا الوعي بجمالية البوح السردي مع 


0-6 


)1( 
مر كا"الر قال هن 184: 
“الزواية؛ ص 32- 331. 
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دمقرطلة الفعل الفرائي ين بلدات» تلك المقصدية. إلى الإيهاء نإف ِ 
الساححة الحمالية من غطرسة "الأنا" السارد رعبة في استبدالها بالآن 
القارئ مخ منحها فسحا للتأويل وافتداص ما يشبع مها ب 
تستهلك. وأفر بان تلك لفتة واعية قد تمىة حنما من هيمنة النص الذي 
قد نكون نحوم حواه كثير من الشبهات مع فتح الحال لمتون "الأن", 
وحين لمح إلى رغبة الحد من هيمنة النص التاريخني فإبي أغامر 
بشحاوز ما هو كائن أصلا ف سرديات راتعيضا ووقائفتاه' وول ورب 
للذات المنتجة للنص/الأنا. الكاتب تتشظّى خلايا كينونتها بين بقايا 
الأنوات /الواعية, الرافضة, المشككة, الى . لة 
الواقع. مما يبرر جماليا وسيميائيا لكومة من 
أشكالا وألوانا الى أرى أن اسم "طارق" يلمهاء كونه ذلك الملفوظ 
اللغوي القادم إلى الواعية المعاصرة 
الراوي. ذلك التسمى الذي كن مشا بن متزووه نرسجر اندر :1 
فصل النص السردي أن يلم حوله #موعة ون المكملات > تدج 
الشخصية ضمن لبنية السردية للمعركة, مما يتحلى في توقه إلى م : 
مدينة حبلطارق لرؤية الآثار العربية. متجاوزا مقولة .... إقم يكرغون 
العرب... "<1) ٠‏ زيادة على ذلك التلافي انها بيقررة .البولم عب نسنؤال 
مؤسمن: مامادة:. ب اهل م ن_اعالاؤة فا تالف امو بين إن الصتم والمشعدء 
الشحمي الذي أصبث 4 لي آخر طفولن"2. من هنا يمكن الاعتقاد 
بأن تلك المغامرة وذلك التحاوز في البوح وفي التأويل كان يوط رهما 


عبر ازمنة ومتتاليات ح تسمى به 


3 يمركه الرقاق: ص 114. 
)2 


م س) ص 120 


8] 1 م 0 : 5 4 إ/ يبن * 


فضاء: فجخاض. :يتزلق مو التأريخية. ثارة. وميل. جتهه الآلية إن “غالب 
الأحيان» وخاصة حين يو شى النص وانسيا يم ١ ١‏ , الغار يخ بون فليا 


جحسمه السسمين لبي" و جين بو حو يَأنْ النظم اليار بي 


التصاعدي أيرو دائما بأن خوضصض ارو ب مري” رغم كو فيا نشكل 


الطابق العاشر وسط عيادة طبية؛ كينونة أنية يبرر وحودينها تلك 
الرافعة ذات الحيوية المتتابعة منذ ما يزيد عن السبة. 


يبدو لي أن المرسم الشكلي؛ الذي يلتصق به المعطي النار يخي 
كسيرورة» والكائن بشكل ملفت للنظر في المدونات التاريخية أماضيا 
وفيما يجد به طارق في إقناع القارئ حول حركية ولون الرافعة آنيا لا 
يشكل في عملية البوح السردي للمعركة أكثر من منبه أو مبرر قمعي 
للواعية النائمة حين يتقاطع ذلك المرسم مع تسلط صاحب القرار 
(الذي) يصدر الحمضيات. إلى: جميع مدن العالم ومنها مدينة 
جبلطارق””©». في نفس الوقت الذي بصمد فيه الوعي ‏ بتفعيل. ذلك 
النبه وقبوله حسب المررات المقترحة وتوجيهه نمو جماعة اقتناص 
المكسوت عنه في المعطيات المندسة عبر السيرورة وجعله يشكل المهوية 
الحقيقية لدوافع البوح السردي ومتبغاه. ولعل ذلك ما من شأنه أن 
يفعل دور التأويل ويفتق لبوس المعاني والدلالات ويحررها من قيود 
الكمون والنبوتية. وأحسب أن ذلك هو ما دفع إلى ترصيع جبهة 
العركة بترسيمات الرَافعة: "ضفراء فشبهاء. . ..مفراء فشبهاء: بغر الآلة 
)1( 
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ف ذهاب وإياب متواصل.. 7" لينتفي كل اخعهاة. يصن عا عه 
النص التاريخي بكتم أنفاسه ومحاصرته في تشكلات لغوية حبيسة 
معدونات. يجب أن تحفظ كما هي ويحرم حوها التأويل, على «اعتبار أن 
الحقيقة مؤكدة ومحاصرة واقعيا في ثنايا الوقع: الوجحودي الفعلبي المنتيج 
للوقائع التاريخية الي وقعت بصورة واحدة وبشكل معّينء؛ كما أن 
الرافعة يبينها عن غيرها من الهياكل المحاورة لون محدد وثابتء بينما 
الرصد لتلك الحقيقة ومحاولة الإقرار يما هما اللذان يخضعان لاعتبارات 
تلعب فيها التراتب الزمئ واستراتيجية البوح أهمية قصوى, ذلك البوح 
الذي يغرينا بالتقاطع مع الفكرة المدعية بأننا "لا نعرف هل الرائع هنا 
ف نظره عو البياض.. ,أو هو التبدل في السرعة... "© 

لكل ذلك تفرض القراءة المتأنية للمعركة الإقرار بأن تناصية 
النصوص كان خاطعا إلى. منفهوم "الأسناد" والاسترجاع الي تؤكد 
حول العاججمة "نض اليك" بععين برقي وأسنده إلى مدن حليئه' .ومن 
هناء نلحظ ذلك الإصرار على تكديس بجموعة من الوقائع والأخبار 
الي تكون قد ناف شيم من. الامال آر النسيان أو التنا 
المدونين والموثقين» لكنها رغم ذلك 
أثارهاء بالذاكرة.واعية كانت أو 


الأم وخصوصياتقا؛ حر كامّاء 


سي من طرف 
؛ بقيت عالقة بنفسهاء أو بشئ من 
لا واعية. ولعل ذلك ما يبرر ضور 
عطرهاء تفاصيل دقيقة عن تغسيلهاء ما 
عانته من سطوة وغطرسة الأب ذلك الحضور 


الذي استدعى حماليا 
وتناصيا نصا مقدسا قراآنيا "... ويسالونك عن المحيض قل هو أذىء 


100 الرزايةر من 7 
2( حطاب الحكاية, خبرار ‏ حنيت» ترجمة حمر 


0 سسسب رررلل. يي إلا لاغ 


اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن؛ فإذا تطهرد 
نأتوهن من حيث أمركم الله..." لتحدث الخلخلة الوجودية في واعية 
طارق" الربيل السمين نتيجة لمفارقة معيشية بين حقيقة النص القرأني 
والسنة النبوية الشريفة الي تحعل الجنة تحت أقدام الأمهات, وكذلك 
قوله تعالى: "...فلا تقل لهما أف ولا تنهرهماء وقل هما قولا كرياء 
واحفظ هما جناح الذل من الرحمة...". وبين ما تعانيه الأم/المرأة من 
عسف وظلم وغبن وقهر من أب يفتخر بحفظه للقرآن وعلمه بالسنة 
وعلى إعتزاز كبير بانتمائه للحضارة الي أنحبت "ابن خلدون" وطارق 
وشوسق إن الكسور.. 

أتصور بأن الاشكال المفاهيمي لكثير من القضايا المرتبطة بالنص 
المقدس ف الآيات المذكورة آنفا يظل مطروحا علينا حي الآانا وعلى 
جميع الأصعدة» ولعل ذلك كله هو ما حاولت اللوحة السردية التالية 
أن تبوح به"... يقول الشيخ هات رجليك. يرفعهما يضرب الشيخ 
ضربا مبرحا يقول أبوه للشيخ الضرير: أحاسبك بالحلد بالعظم. 
بالدم...احتبأت طفولته.يهرول عند الغسق نحو الكتاب السفلى عند 
الصحن كان الضوء منحدراء وجلبابه ملفوفا حول القدمين المترفتين 
دما. أين ابن عمّه؟ كان يتأرحح وسط الأطفال وينتظر ساعته لينقض 
على الشيخ الشرير ويعضه. كان في صباه يظن أن بكاء العصافير يمثل 
ظلامة البشرية المتآلمة» المتنائحة» المتناهكة. دائرة المصائب تكائرت 
حلقاتها. دحل البستان وجد أمه ف قعره... راحت الأفراخ ف قعر 
الأشجار لبق ذا مقطا بي :باولا ليسي ين 2007 
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9508 الآنفة الدكرء ونيابة على النص 3 (مغر “4ن 
ل قيار أل مر جب دعن بمؤاجيسا الوط [الماقة عون ايد 
ا بده 8 ا العنف كمنهج ف حياتناء وكين 
القرآن المقدس ركد من ظ 5 ليذاغوجية الموسسية ندري 
ما كان ذلك العنف؛ بدء من ّ 
الإنسان» ومرورا بالأبوة وكيفية ممارسة علاقتها ثُنائيا/يين الزوج 
والزوجة؛ أو جماعيا/بين بقية أفراد اجتمع» وعليه بمكن التأكيد على أن 
العنف ركن من أركان المعركة حسب حيثيات وقائعنا اليومية تاريؤيا 
وآنيا ليصبح الموسس الأول لزرع الغيرة والحسد بين جحوانح موسى بن 
نصير بحاه مأموره "طارق". دون أن يغيب عن وعينا أن تلك النوازع 
والاتحلال عن المبادئ هي الي تكون قد تسببت في ضياع الأندلس وف 
افحاء كل آثر للعرب فيها " هل ترى شينا .يشب ختزاق مان عري 03 
كما كان العنف الممارس ضده وضد أمه من طرف أبيه قد ساهم 
وحوديا في زارع بذور النوف والرهبة في علاقته بمعلم القرآن» ليظل 
للك _ الحيفم بيعم ذلك وبييلة بمارسها “طارق" واين نيه لسر 
الدين" ضد المستعمر وحنوده كماشيا مع موجة "العنف الي كانت تنسع 
لد ابثرالن.." 7 وكاك البوح السردي ف امعركة يوبي إلى السنوالاد 
التاليين: " هل بمكننا بناء عالما جميلا بالعنف؟. هل يمكن للعنف أن 
يساهم ف تحميل كينو نتنا؟ 


ون هذا الإطار يمكن التأكيد على أن هيمنة مفهوم العنف/الشر؛ 
تبر حوحتها جف نعل ا مني كقه تت .أطي من التاق الى مليلية 


1 يبري الزقاق م» س» ص 113, 


“ع سء ص 113 


122 لسلا ل ل ا لخي 


ا 


بدء بالحوف من التأويل تسكريش -العداما الويي يقي لوسرو ين 
بتطلب التجديد والإضافة حسب وتيرة الزمن وقانون التطور تما يوجمل 
حتما داخل ذواتنا وفي حمق .وعيناء .. التأمل بأضل وجوه الشر 
بعل "7 زيادة على إلغائه العمل المرتبط بالتفكير الباحث دوما عن 
"...أجوبة ذات علاقة بالفعل وبالشعور" المساوقين للفعل اماد 
والتأويل الطموح» مظاهر وسلوكات كلها أنخرت دمار الذات للذات: 
"دائرة المصائب تكائثرت حلقاتا. "...وي حضم هول هذا البوح يمكن 
على قص_أخر غير تاريجخي وخيز' مقدس يود 
حضوره كفاعل استراتيجي في هندسة البناء السردي؛ هذا النص هو 
المنمنمة" الي يمكن اعتبارها أداة مساهمة فعليا في الدفع نحو"الانتصار 
ف المعركة المضمرة", كون المنمنمة تلعب دور الميكانيزم المصور 
للنص التاريخي اللغوي: وكون اللون والشكل فيها يحتلان مكانة بارزة 
لصيغ أحرى ف البوح السردي للمعركة» وخاصة حين تتضامن الألوان 
وتتوحد في "الرافعة" وف"المنمنمة" معا "من الأفق الأزرق إلى الأفق 
الأزوق 1خ صفراء... صفراء على غرار الخيول الواقفة حلف خليج 
الزقاق.. " ار حي كانا' يشكلان معلما جوهريا من معالم الفضاء 
الحيط بطارق واقعيا يراه من خلال زجاج نافذة مكتبه أو تخيليا حين 
تأكد من أن ".. الآلة زا أو" بالأخرى نصفها) يروح ويحىئ في حركة 
مرمدية... 'وهي: .ين السهم والظير... تدخرك في صنت مذهل:., 


للقارئُ أن يضع يده 


)0( برل ريكورء فلسفة الإرادة الإنسان الكامل؛ ترجمة عدنان بحيب الدين؛ المركر الثقاني 
3 الطبعة الأولى 3-- ص 0. 
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5 سوسم ص سات مومه ١ ١ ١‏ 
شنهانات المرية في المنظرية الأدبية الجرائرية 


صفراء. .. شهباء. , , ومن جديد صعراء. .. حى إدا اغلفتن لعن نا 
ضوواء, . "(1) 


داتكاء على ذلك بات اعتماد 'الننمة" (النص التصويري) _ 
أسأسيا من نص المعركةع لا يكن لاسيقناء بحنه ال املك ور 
للراوي وال معركة 


معا وخاصة حين تتداخل مستويات النصوم 72 
(التاريخي, ا مقدسء التصويري) مع مستوي نص “مغر ور" الذي سر 
القا 


رى ويربك أمره عندما يصل إلى بداية القسم الثاني فيقراً: ارا 
مثل تلك الخيول 


الي تظهر على المنمنمة والممثلة لطارق لى. . 


زياد 
و مجموعة من القواد وهم واقفون أمام سهل شريش ...007 إلى أن يمن) 
0 لعل اختفاء العما 


تدع إلا سبب في عحض يطلق علية ار 
| كآانة 5 2 5 5 5 3 
لر يه في علوم الرسم والتصوير خاصة وأن الجندي ذا العمامة المفقودة 
هو على طرق الصورة اي ف أقصى اليسار..." 0 و 
القارئ بالضبط ماذا 


الاين الذي م يان غرالا بل فقين: ون عا 
نصا تصويريا يتميز بالت ركيز على 
والألوان عندما يقرأ: " 


رهم مبعثون"؟ أم يقرأ 
التفاصيل وعلى تمايز الأشكال 
خم يقرأ: "... وخخاصة بالنسبة إلى الناظر المتسرع الذي لا 
يعير عادة أي ثمية للتفاصيل العروضة على اللوح واليّ تكون حسب 
زعم الفنانين انفسهم القسط ير من العمل الإبداعي (تراكم 
التفاهات)."؟ 


000 


وريه 7 
0 س) ص 0 
م» سء ص 40, 


114 سس 34 بغر | 


لآ حيط ممها ل 
"معركة الزقاق"» تلك الاسئر ا 


تيحية المنسربة إلى حايا النصية١‏ تاريفية 
وكأنها نفنش عن عناصر الهم الورحودي 
والتمعن في شؤون المسكوث عله ف مدوناتنا 
أن بعضا من تلك العناصر قد تبلور في أرادة 
الخلعية والاعترارة والقلق لدى المعلقي /اتقاريين إليض ااارى» 
ينهي من قراءته ينهال عليه حيش من الأسئلة ار جة., 


أ-الارتكاز المتى: 


ييدوا لي أن ما لمح إليه:'مغركة الرقاق" هو لشرهم واعيراق عيبم 
الكينونة الوجودية "للأنا" وهو يعبر دهاليز الزمن ومتاهات الوقائع 
التاريخية المكرسة بنصوص مقدسة وبتسحيلات لتلك الوقائع عبر 
زاوية نظر أحادية تحدمي بالملقدس دائماء مع التأكيد عجان أت قلزني" 
الأنا" بشطريه الفردي والجمعى قد مر عنوة عبر تلك التسجيلات 
ورفق الوقائع المرصودة فيهاء ومن هنا كان ازاما عليه "الأنا" عند 
سال تحمل المراحل السابقة وبعد استكمال مكوناته وتملكه 
ميكانزمات الإبداع ونزواته أن يعيد قراءة تلك التسجيلاات والوقائع 
رفق نسق ووعي حديدين ناميين يسايران الراهن. 


كانت أم مقدسة أو تصويرية, 
الحضارية؛ وأحسب بك 


جراد أن 


إن تلك القراءة الممارسة على نصوصنء المتحدث عنها في الارتكاز 
النصي هي قصدية متمخورة حول البحث عن متانة تلك النصوص 
رمصداقيتها مع واقع الحال عبر الحقب والأزمنة المتعاقبة من عدم ذلك, 
وذلك استثناسا بالمفهوم المعجمي لكلمة "مين" الى ئدل على التقوية 


مرهانان المرية في المنظرنة الأديذ الجرائ 3 ميسن ١:‏ 


|القوة: فيقال ثماتن الشاعران في الشعر؛ أي تعارضا فيه بقرة و رش . 
ميا أن الممارس لثلك القراءة هو "الأنا" الكاتب المبدرع الممثل لان 
الجمعي. الموكلة إليد طيرورة بناء الوقائع الآنية مغ ما يهم وينسق جع 
الروح الحضاري العام للأمة ومبدعاهًا. 

ووفق ذلك يمكن القول بأن البوح السردي في "المعركة" قد استطاع 
أن يمارح بإبداعية موقفة بين المرجعيات النصية للأمة المشار إليها في 
الارتكاز النصي»؛ وبين واقع الحال المعاش من طرف الراوي/ 
الأديب /طارق الباحث عن هوية الاسم ضمن ثنايا تلك المرجعيات بعد 
أن قارب واقع الحال 5 الدحول في غيبوبة ذبح الذات للذات 
2 :؛ واعتقد أن ذلك البوح كان إشارة وإلماحا من الأنا الفردي/ 
الأديب إلى الأنا الجمعي؟؛ النخبة» السلطة» امجتمع بخطورة التوجه 
ومأساوية المقصد المنتجان حتما عن قراءة متزّمنة أحادية الفهم 
للنصوص المشكلة للمرجعية الحضارية للأنانين الفردي والمتمعي مها 

إن عملية البحث عن هوية الاسم طارق رافقتها عملية النبش عن 
كثير من القضايا ذات الصلة بواقع الحال المتردي داخل المنظومة 
الاجتماعية» ذلك التردي الملفوف بالعنف وممارسة كل أنواع الشرور 
البق (رخه- :+ الخلل في غدته الدرقية... الغثيان نفث في جسمه 
فسبب اهتزازات غريية فيا لماز عيبي لحاة :يعن ميدن وقات 
الشحمة من كل جوائبه"10). كما أنذللك التردئي: الى يكن عتتيرة في 
شح .واخبلم_رأو..ة من الأشحاسء إبل ,كان لإمسته سيالة رد فين 
اجتماعية بداية من الأب المتسلط المتعحرف المسيطر: "علي وعلى 


17 ا لكر ك1 و10 الو 00 
)1( معركة الزقاق» مس ص 95, 


1 سس 0 أ أل 


زممال وعلى الوضع وعلى عمليات السوق المالية ويرفض أن ألحأ الى 
لناموس أترجم ترجمة حرفية في قعر داره» حيث تطاردني رائحة 
الموث) رائحة موتما هي (أمي)..."!) ووصولا إلى نفاق اجتمع"© 
وتفاعسه عبن إنتاج فيئة مثقفة واعية» تلك الوضعية المتردية اجتماعيا 
الى تتجلى في "..مثل هذا التداعي (أو الربط) بين هذين الأمرين 
(معاملة أبيه له في طفولته وتصرف جلاديه بعد إلقاء القبض عليه 
مضبوطا منضبطاء مسبقا لا لسبب المنطق الداخلي لكل تعسف وظلم 
أياما كان مصدره ومهما كانت طبيعته - التربية (العم حسين) 
العائلية» أو القمع (الضابط السامي) السكري) المدلالجم المارع. 80 
رافقتها حالة نفسية "لطارق" المائلة ميلا كاملا نحو الأم/المرأة غير 
المنصفة عبر المراحل والأزمنة فزادتما غطرسة الأب/الرجل غبنا ومعاناة؛ 
حى كان موهًا مرحلة حاسمة في حياة "طارق" الذي ما زال يردد: 
...منذ يوم وفاتها لم تفارقئي رائحة الموت وقد اعتدت استنشاقها كلما 
دخلت المزل القديم» وح حجرت تلك الي غشي طحلب التوتة 
جدارها الشرقي حيث النافذة الفريدة» ولعل رائحة الموت الي 
ادعرقماء_ ليش قنط: في .غرالنها عنييث: البتزير: والستقارر المؤصلئ» بل وق 
الغرف الأحرى وح في البستان» بل وأيضا داحل محمل النسيج الذي 
منه فصلت ملابسي رين :مسبم مقرفي ؤي قمر أجلامي ”0 

إن هوس التسلح بالوعي أثناء عملية البحث عن الذات وعن الهوية 
ضمن القضائيين الحغراقي والاجتماعي أتصوره يكمن أساسا في إسناد 


الرواية ٠ص]آ!‏ 
١‏ شيك بوحدرة "صوت الغرب" 2005/02/24.وهران - الحزائر. 
7 معركة الرقاق ص 66, 


م 


9 س» ص‎ ٠) 


برمانات لويذ في المنظومة الأدبية الجرائين 00 


القيَمة الحقيقية اتلك الى عتيات والجد قٍِ تأوي ل/تحديد علاقا 7 
مستويات المعيشي اليومي حب أبرزت أيديولوجية السرد في "المعرتئنه 
ذلك التقابل الحاد بن ن النصوضصض كمرجعيات وبين الأنا كمستهلك ها 
بغية التحخقيق في الحمرية والتحقق من الانتماء 2 ن وراء الرغبة لجان 
في الالتحاق بالأنا لخدن /المطارر للقرَ بأخ انير ب انتهت فبقيت 
الأشياء الحميمة لا مكن التخلص من هذا الهوس إلا باقتحام هز, 
المدينة (جبل طارق) لا أريد التسوح لا أريد إلا رؤيتها بام 3 


أغرات ها قييسة ويس في كنز عربية مطلقا لكو ف في عناجة 
استنشاق رائحتها جلى. الرغم من عرو 


"را 


ر الأيام والقرو 


و بنقم 
الرغبة والإصرار على على التخلص من الخنوف والتغلب على الشر تتجسد 
قُِ مارسة اللهوية ة بكتابة شعارات معادية للجيم الفر نسي 2 
الأصفر "2), 


وعلى نسق عال من النشوة بكثافة الانتماء يحدث الاندماج الكل 
وفق ما مرح به الفقرة العالية< "راتسسدي| وهي تنظر من وراء السياح 
حيث الوردة فار هيجانها وزهورها يمتنت ألوانها. 
شعرها بالغاسول النهار أللى تمتوكنا. عل يولي 
المرقد في ماء العطرشة؟ ل أتذكر كل 


المعطرش ما أنساها.. ."0 يقرأ الأن الكاتب مجمل الوئائق المشكلة لحمه 
الوجحودي وفق مسار يتداحل عبره الذاني الواقعي مع المتخيل بالورانة 
أو المتخيل بالتحصيل والمعرفة والتجارب ليتناص كل ذلك ف بوح 


لل افروايقة: من س»ء ص 111 
“لجسي فى 21 
“وس قن 12213 


انيه متنا جل 


كل الروائح أما. .راقيحة اسيك 


اببيبي0080099:95555-555 0 


رردي يبتعد كثيرا عن كون "الإنسان إذ يقرأ معاي الأشياء أو يقرأ 
فيها فإنه لا ينفك يعير الأشياء أسماءه ويخلع عليها أوصافه؛ إنه يقرأ عبر 
قراءته للشيء في جسده فيك عن رغباته وينبئ بأحواله؛ ويرمز إلى 
أطواره» ويعقل نفسه ويستعرض قوته..."7): تلك القراءة الي يقصد 
منها إلى خلخلة علاقتها بالواقع وامتحان مدى صمودها أمام سطوة 
الواقع المكرس بتقاليد ومعايير موروثة؛ وف مواجهة الوعي المتطور 
النامي المؤثر والمتأثر بحال العالم المحيط بالواقع المحلي وبالأنا التواق إلى 
بتحاوز مثبطات الحال و لبو تيه . 

إن العودة الحادة والقراءة المتمحصة 'المعركة الزقاق" تقود حتما إلى 
القول بأن هناك مقصدية. حادة قي مرج ما ينداب واقعيتنا عن نتوءات 
وتشوهات يرجع أصلا إلى ما يشابمه في دواخيل شعورنا وعواطفنا 
ووعيناء نتيحة لعدخرنا التليد عن التقرب بوعي من مرجعياتنا النصوصية 
ولعزوفنا المستمر عن حرمان ذوانتا الاغتراف من ينابيع الجمال والحب 
والحرية/ وبالتاللي من المتعة واللذة من كل أشكال الحياة المحيطة بناء كما 
المعركة" إلى وحود عناصر كثيرة إيجابية في نصوصنا الحضارية 
سواء كانت تاريخية أو مقدسة أو رسومات نغفلها وفملها ولا نعيد 
قراءتها ومحاولة إنتاج معرفة جديدة منها مساوقة للعصرء بينما نعلى من 
شأن وقائع ذات صلة بالأهوال والأشرار والقتل والتدمير ليبقى السؤال 
مطروحا بقوة؛"..:مى الكبر؟...تقول. أمي: لا تغضب سوف تفهم 
كل هذه الأمور في الكبر "2) ويبقى حال كبرنا يردد: "... كتبت عنفي 


"0 ١ 


0 نقد الحقيقة, ٠‏ على. حجرت الم ر كر الثقاقي العري, الطبعة الثانية 1995 ص 0 
اجعركة الرفتق :٠ص‏ 183 


يرهانات اطوية فى المنظومة الآادبيم الجائرين سالاد تلان نازتا .ل | ١.‏ 


اس الشيوق والصلصال ورائحة الغسول 6 لي العطر شية 


في إانغر 
اازل) 


إن البوح السردي المعتمد في '"'معركة الزقاق" يبدوا وكأنه ير سم 
استراتيجية دقيقة الهمدف ومحددة المسالك» وذلك يحجزه مكانا خاصا 
للقارئ وللعملية التأويلية بعد أن أزاح فكرة الثبوتية والتيقن من أحندة 
الراوي» على الرغم من أن ذلك الراوي كان يشكل العمود الفقري 
لتلك الإضافات المقترحة من كل قارئ للمعر كة؛ إضافات 000 
بالضرورة من قارئ إلى آحر حسب المكان والزمان» وكذا وفما 
للإمكانيات المعرفية المساعدة على عملية التأويل. (الخلفية المعر فية 
للقارئ). ش 


إن مفهوم الحاشية" جمع حواشي» وهو الحانب المزين من الثوب أو 
الكتاب» يقال حاشية الرجل أهله وخاصتهء» كما يقال رجل رقيق 
الحواشي؛ أي لطيف الصحبة ويقال كلام رقيق الحواشي؛ أي ناعم. 
وأذلك عا اتضوزه منسجما مع المقصدية الكامنة في مفاصل 'المعركة"؛ 
تلك المقصديه الي تبتعد» بدون شكء عن إعادة التذكير بما كتبه ابن 
خلدون حرفياء أو العودة إلى تفسير الآية تفسيرا ترائيا أو وضع مجموعة 
من الانطباعات حول "المنمنمة" بصورة آلية بل كان مقصدها الأول 
إثارة الكوامن النفسية ومحاولة تحريك عفيلة القارىع: ورصيد السلوكات 


(اي س») ص 13 


1130 ب تيبب 7 با لخي 


السلبية جدا حبن داخمل "أزان" ولي عمق وعيناء لتحدث المفارقة 


والانتفاضة بعد اكتساب اخيبة /الإحباط /الانبهار /النطا/للتمكن 
أدوات الوعي القارئْ البانية لأفق الانتظار, 
هناك الكثير من التحليات النصية ال بمكن الاستناد إليها ف إبراز 


تلك الاستراتيحية لكي سأعتمد على جهة واحدة فمّطل الي هي العمل 
على الابتعاد عن "الوثوقية والثبوتية" بعية فسح جمال للفارئ للاد لاه 


بن 


بآرائه في الوقائع المسرودة وتأويلها حسب لعب ولك كي" يسهنم 
النص في تفعيل دور المخيال وبناء أفق تو 
النص بواسطة كل ذلك متعته ولذته. ولعل أولى الإبحازات في هذا 
محال إسقاط إلزامية الثبات على لون واحف للرافعة. "... صغراء. ثم 
شبهاء حمراء ثم وردية" "و كذا بالنسبة لفرسان المنمنمة"..صفراء مثل 
تلك ".. . الكتابة هذه لا يمكن قراعتها لفساء التمتمة على مستورى فده 
الجهة أو لإرادة الفنان7»..." إلى غيرها من الصيغ والمستويات اللغوية 
للبوح السردي في المعركة؛ العربية اللغة الأصلية للنص بمساعدة كل من 
الشاوية والدارجة والفرنسية باعتبارها كلاما وذلك استنادا إلى مبدأ 


95 1 ا 5 ا 0 35 
فع فعال لدى القارئ ليبح 


اللغة بصفتها: "...نظام رمزي يجري فيه التاريخ2..". وذلك ليتشكل 
من الجميع منظومة سردية تؤوكد مقصديتها وعزمها على توريط 
القارئ/المتلقي ف توليد دلالات النص وخلق فضاءاته الفنية وبلورة 
إيقاعاته الجمالية» وبالتاللي المساهمة في إنحازه. 


) 
معركة الزقاق» م: س»؛ ص 38. 
0 السيميائية. مدرسة باريس» حجان كلود كر كي: ثر حمة: رشيدك بن مالك ذار الغ ب 
للنشروالتوزيع» الجرائره ص 153. 


ورهانات الهوية ف المنظوية الادبية الجزائ م دس سس سين [1 | 


الفصل السابع 


الأخ الأنا؛ الملرجعية والنشريع للقلل... 


لو أنزلنا معن "فتاوى زمن الموت" مكانه الطبيعي حسب التسلسل 
الكرونولوجي لرهببة كينونئنة الذات لواقاننا تدعا مندهشين ومتسائلين 
عن معظم القضايا والإشكاليات الي يلمز إليها النص.. ولعل أولى 
تلك الإشكاليات تكمن ف صعوبة الإجابة على السؤال الافتراضي 
التالي؛ هل يمكن للأنا الوطئئن الذي ذاق نير الاستعمار» ثم قاوم هذا 
الأخير ما يزيد عن السّبع سئوات دفع فيها دم مليون والتصف من 
الشهداء. وبعد أن أصبح يتوفر على علماء وإطارات جزائرية في جميع 
بعد سبعة وثلاثين سنة من الاستقلال ؟. مما لا شك فيه أن المنجز 
وفق إفتراضات مساهمة "الأحر" مساهمة قوية وجادة في وضع كمائن 
وفق الفقرات التالية: 


رعاات الحرية في المنظرين الأدبية الج:اية سسسس سس سس سس ١١‏ | 


شعار الم وناصيمه: 
سق سار لعن أو تركيينة اللغوية» يتكون 3 ثلائة كلمات 
هي ؛فتاوى» زمن؛ مرج ذلك للشعار الذي و 7 1 0 
على كينونة بهيين غليها النترضي واقوشا والقلق “ 20 5 
الفعرى الى يطليها الشرع في كل إشكال يسبرض "الأنا” كما يقول 
التقياي والصور بأن صياغة الكلمة الأولى بصيغة الجتمع ينبئن عن 
ذكاء في عاد وقصدية بارزة في 'قرير رسالة ما إلى القارئة» يث 
نلاحظ على هذا التركيب هيزتين؟ الأولى حرس موسيقى . ايوحى 
ويتقاطع مع التأوّه الناتج عن الألم والمعانات ثما يدمج الصيغة اللغوية 
مع تيمة النّص ووقائع الرّمنية الأنية. أما الميزة الثانية فأتصورها في 
إشارة التركيب إلى الكثرة الي غالبا ما تتزحزح عن دلالاتها العددية 
العلمية الدقيقة إلى المنحى الفوضويء زيادة على تعميم هذه القاعدة 
الشرعية من حيث المصدر والمقصدء وني جميع الحالات فإن تركيبة 
"فتاوى" ف الصيغة الى جئ ها في ناصية النص تحمل جملة من 
التأويلات تزيحها عن المقاصد الفقهية والمرجعيات الدّينية إلى فضاءات 
وإمكانات تجمعل المعن كله مفتوحا على دلالات ثرية ومتعددة. كما 
أتصور بأن معجم "زمن" في حدّ ذاته يحمل لدى الواعية الإنسانية 
قاطبة كومة من الدلالات والتاويلات والمقاصد ح بات يمكن أن 
نطلق عليه المعجم "العنقودي" عماهمة مع "القنبلة العنقدية" وخاصة في 
حالة وروده بصيغة الإفراد وبصلة الإضافة مع "الموت". وكأن شعار 
المتن وضع إسترابحية دقيقة ومحكمة بغية الكمون لمطامح #ريان» ومآلاته 
إحاباته؛ وخخاصة بعد أن زكى المكن هذه الاستراتجية مجموعة من الأسماء 


134 ليبيبببببببببللا7بتبتتتب 22:22 ا 0 


00 
١ 
1١ مطيما‎ 


راعولام الو نسساء ق شعار المتن ولتسحهم معه مثل زربو 3 
١١ | , 11 ١ 1‏ 1 اي | / 1 1 | ١‏ . هي 
الميكا بكي" عصار باع افر دة لسع ها سال لوز الي إلى ير ب 
2 1 7 4 5 1 إيأ١‏ ا إللّه؛ 
70 الأمماء المي كرس ز مشية أصبح المو 0 فيها كور اث تبط ١‏ م 


بل بفنوى من أي كان. 
المنظومة الحد ثية: 


- تحاول المنظومة الحدئية في "فناوى زمن الموت" أن ترسم وقائع 
منتزعة من العشرية الحمراء في الحزائر» وتبغي هذه المنظومة كذلك 
الاجتهاد ف تقديم الحيز الدائرة فيه هذه الوفائع بين جرء من مدينة 
حضرية ما بين حي قصديري محاور لها نسبيا. وذلك بالتركيز على 
العلاقات المتداخلة؛ الادثة تارة والمشحونة بالتوتر والتحدي تارة 
أخرى؛ بين الأفراد» الشباب منهم على وجه الخصوص» حيث بحد 
الراوي "موح" يتكفل برواية كل الأحداث الي يبدأها بقوله: «كنت 
بصحبة "زربوط" حين رأيت عمارء بائع الخردة» يتشاجر مع حسين 
الميكانيكي البالغ من العمر حوالي الخمس وعشرين سنة يومذاك معت 
حسين يرغى ويزبد لأول مرة صارحا ف وجه عمار: - أبناؤك نشأوا 
في الإسطبلات... إفهم لا يختلفون عن البهائم'"." 

وتنطور العلاقة في هذا الحيز ؛وفق تنووع الشخصيات ومواقفهم 
ومآريهمء» حين بحد بالأضافة إلى "زربوط", و"حسين" و"عمار" 
'مسعود" الذي يقرأ كثيرا حب بات مثقف الحي» وكذلك "مبروك" 
الذي يتميز.بسلوكات غريبة جدا حت أنه كان لا يكلم أحدا إلا 


(), 
فتاوى زمن الموت» سعدى إبراهيم؛ منشورات التبيين» الماحظية» 1999.ص3,. 


درغانات اطوية ف المنظودة الأديمة الجزائ ين 
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اي 


نادراء وكذلك "مريم”" الرائعة الجمال 3 خاده مطفهذ ' 
الخحني» .و 'عنتر" زميل ' "ميسعوة" و"سوح"” و 'ياسياك عزن | لذي تل 
أحاه إبرافيي. و "عوغية" يت : ياسين: الخرين وإبراعيم. .الي .كان 
الفرنسي "جورج بيلتان" عشيقا لهاء وكذا "الشيخ بود و" لصموعزة 
من الدعاة الغرباء وبجنون الحي "بو رأسين"؛ وغيرهم من الشخصيات 
المساهمة في بناء المنظومة الحدئية لهذا المتن الى تتلخص في ذلك 
الانقلاب الذي حصل لشباب الحي والتطور العقدي الذي عرف, 
أغلبهم حين إعتنقو الفكر الديئي المتطرف حى باتوا يقتلون من 
يتبعهم ولا يؤمن .ما يؤمنون به من أفكار واعتقادات» على 8 75 
نهم كانوا عديمي الثقافة والتكوين اللذين يسمحان بالاجتهاد وإصدار 
لفتاوى. وتقاطع الأحداث وتشابك حي قصل إلى تقل "الشيه 
عبود” و"إبراهيم" و إلى وضع قنبلة أمام مدرسة الحي 
راسين"و بحياة ا مما دفع بالراوى ' عو ” إل وفيت 
النتائج المترتبة على هذا بقوله: "..وجدنا الأرض مغطاة بالجثث والدم 
والأعضاء البشرية الممزقة المترامية هنا وهناك... إمرأة كانت 2 
طفلا صغيرا بلا ساقين.. ٠٠‏ بوراسين لم يبق منه شئ فقد تحول إلى أجر 
متنائرة هنا وهناك.. . حدث وأن وقعت مرات عديدة على حبات 
الحلرى الي كان "بوزاسين" بعرضبها غلى علا ليه الضغيرة القابفه لتتلي 
لأطفال المدرسة زبائنه الوحيدون, كنث أعثر عليها غارقة في الدم أو 


مختلطة بأحشاء الأطفال المقتولين أو وسط الخافظ' والكراريسل وَالكيب 
الممزقة والملطخة بالدم!". 


أودت بحياة ' 5 


وى زمن الموت» م( س2 ص116-115, 


ب ا 3 5 


١ 8 1 | 9‏ 6 ىم 1 ١‏ 75 ] | 2 
و تتم المنظومة الحدثية بمحاولة اغتيال تعرض ها الراوى موح 


أدعلته المستشفى تنفيذا لفتوى أحعيه موسى من طرف صالخ صويلح 

واندير الي عمد الله" و"سليمان 22 إيراهيبي”" للقي "بزربوط كمأ اعتيلن 

الملازم "بدر الدين"» وبعد أن قوبل طلب "موح” الراوي الموظف ف 

"بيك" المتعلق بتحويل مقر عمله من "بومرّداس" إلى مديئة 'بجاية 

بائر قفص » بو صل ذف ستنتا جح ممماذة. دآ 7 مهداذ بالسزل » أ 
00 


ستول اهبن] ذلك لا الر ضيع ولا حئّ اجنين الذي لا يزال نطفة 


وإذا كانت هذه المنظومة الحدئية وفق الصيغة الى اقترحها علينا متن 
قثاو رامن ا موت" قد أغرقت في تر سيم مغالم ". .ذلك التتاو ب رثلة 
من التّبعيات الوظيفية... 6 » بين الوقائع التاريخية المنجزة فعلا فوق 
أدم "الأنا" الفيزيقي وبين ما يمكن أن ييادر به جهاز المخيال المبدع 
للمئن فإن النصيب الأوفر من هذه التركة يبقى من حظ الذاكرة 
القارئة للوقائع ولمبدعات المخيال والمؤولة لمماصد المتبغى النصي وفق 
إنباتات المتن وسيماته الي تتعالق حول جملة من الصيغ التالية: 


- أبناؤؤك نشأوا في الإسطبلات...إفهم لا يختلقون عن البهائم. 

- كأن هذا يعن أن إخوتك الت من عباد ائلّه ! أنظر إليهم جيدا 
إذن» إنهم دون مرتبة الحيوانات 2" , 

تلك الملفوظات من "حسين الميكانيكي ") و "عمار بائع الخردة" 
اليه ني تتآزر كلها حول بث رسالة محددة ودقيقة تتخلص ف الت كيف خلى 


)1( 
هتاوى زمن ال موت م. س»ء صء 129. 
( خحطاب الحكاية, ع سصسء 133 - 
فتاورى زمن فلوت. م) س»2 7 
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أن هناك تأزما حادا يطبع علاقات سكان هذا الحي الذي يصينه 
ومياته مثل "زربو" و"اليكانيكي" و"بائع الخردة" بانواطو مع الف 
وسؤ المعيش ورتابة الزمن وشراسة الملل وديمومته. ولو جماوزنا ظاه 
المرسول اللفظ للنص وحاولنا أن نتمعن في حباياه بعودتنا إلى ما فبل 
آنية حكي النص أوملفوظ بدايته لألفينا "...أن الكثير من سكان حين 
أنذاك كانوا قد جاءوا من الحي القصديري المجاور على إثر الرحيل 
الجماعي للأوربيين بعد الاستقلال أو قبيله بقليل» بحيث لم يبق لا 
فرنسيون ولا يهود ولا غجر في الحي2"..2 ولو تحاوزنا منطوق هده 
الفقرة وقفزنا على غلالتها السياسية وغصنا في المسكوت عنه فيها 
وركزنا على كلمات أحاوا".و" ابي “القضتيزي" | اإثر الرسيل 
الجماعي للأوربيين" "بعد الاستقلال وقبيله " و"بحيث مم يبق...إاخ" 
لقلنا مباشرة يأن سيب ما وقع ف الحني هو مغادرة "الأخير" له مما راك 
فراغا ملأه بعد ذلك من جاءوا بعده. كما يمكننا أن نؤول مغادرة 
"الأخر" إيذانا باستقلال "الأنا" حين كين أن دشي "مني فيلك 
عكسيا كانت نتائحه سلبية على "الأنا' رغم ما يخالق ذلك من 
المتعارف عليه سياسيا. 


الاخر وزرع جينات الموت: 
- إن مغادرة "الأ " للحي هي الحلقة الوسط فْ استراتحية إمداد 
"الأنا" بفيروس التدمير الذان» بيئما الحلقة الأولى كانت قبل ذلك حين 


يقر المئن بأن "قدور" ابن إملم اسلبي اليم “.اريس ورجو بخ ار 


كا ا ا ك0 
(1) فتاوى زمن الموت م)ساصء 5. 


)به ب ”000090 100 


ولا يل ترنضى لتصيلة شن ااثيرري الزن يه 


بن حمو على كتابة عبارة "أن إبليس" على 


غ٠‏ وحين قمر المعلم 
ظهر الطفل "م 
ل تكن 1 كرها د ج00 
ثما مع افرتاتبي "3 كما كان بسنيو 
أصلذك" يعسث بأخلاق مهنة ال لتعليم 
بليكان" ويقبلها في القسم بعد أن تأمرهم أن يضعوا جباههم لصق 
الطاولة»ء ناهيك كن صفع مدير المدرسة "زربوط" مرثين ف يوم 
/ لنخلص إلى أن ل"الأسى " دور بارز وفعال قُِ تشكيل البنية 
الفكرية والخلقية لمعظم اتضيانة ” تاري وين لوعن" سرع كان 


الذي كانت المعلمة مادموازيل بليكان' 
وخاصة عندما كان يتشاجر دا 


تفده _ كان يعانق "مدموزيل 


الأخحر" ف جذور الإشكال والقضية. لعل مما زاد 
هيمنة بعض الإلماحات الي تفيد بأن تحول 
حال الجي من الأيجاب اج الساب ' يحدث من الداخحل الحي نفسهء 
بل سامت فيه شخصيات وعناصر غريبة عنه استنادا إلى. مثل الفقرات 
الى تقول إن ظهور "..هذه الحركة في الحي من خلال دعاة غرباء 

ٍ : 66 1 
ذوي ثقافة محدودة ومظهر بسيط, اعتادوا انخئع فرادى( .. »» وكذا 
تهور "الشيخ عيود" الموصوف في النص بأئه كان "..رجل غريب ذو 

5 00 7 1 0072 0 كله :ناذه 
بة طويلة وشعر نازل إلى الكتفين كشعر النساء'”" ذلك كله زيادة 


ب س» ص 13. 
, /)ءسء ص 11. 
)03 
(ي))' س؛ صء 10. 
و أ يء ص 10. 11-1 
(م) تناك زمن الموت م» س؛ ص 10- 11. 
وم )؛ مقع ل 73 
)» س) ص 20. 
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غنات الطرية في المنظرية الأدبية الجرائرية‎ 


على وجود) بين الفنية والأخرى» . ". : .م جحوهة عريبة ع اي 0 
ين أن علاقة الحنب كان "العم ” عنصرا اعانا فيها لسيب 
الغرامية الى كاشة:٠‏ ترابط "خوخحة' يت ياسين الحزين ل إبر أهييم 
حورج بيلتان" الفرنسي اللئنسية. 


إن تكريس فكرة التحول نحو العنف والقتل من طرف العناصر 
الخريبة عن ا "الأنا" الذي عثله' سكانه سيد 
ذوؤ الستلوكات اللمعتمدة فيما بينهم حسب ما تفرضة الأعراق 
والتقاليد» لكنهم فجأة وسبب عمولات "الآخر". ودر | أنفسهم 
مغمورة بسلوكات وتعابير لا قبل لهم بماء مما أضفى كثيرا من الشعور 
بالغربة عن عن اللي تارة زا دع إل القطيعة مع ثارة أحرى أ 


الععلاقز 


ِؤْ سس 
للاغتراب تارة الثة مثل ما حدث مع شخصية ' ا "الذي قال 
في حقه الراوي: "..أمر هذا الرحل الغريب الأتي من حيث لا نعلم 
للإقامة بيننا©, ,, 4 اماناك 


التأسيس لفتاوى القتل والحكم على 
الأفراد من طرف عديمي الكفاءة الفقهية والدينية يعد حدشا في الطهوية 
العقدية والفقهية المتمكنة في "الأن" الجزائ ري وهي هوية مؤسسة على 
المذهمب المالكي و 3 المقه وعلى النهج ج الس فْ التوحيد. وهي اهوية 


الي لا بجيز سفك دم الإنسان» بل تحرم قار ا بالحق الذي يصدر عن 
دلق الآكباك المفمار نقد توليها ينها لازو 


ولو أمعنا النظر هنيهة لي أنماط الشخخحصية المكلفة يإدارة الأحداث 
المثيرة ف معن "فتاوى زمن الموت".. لالفيتاها. من قط مساصق" يديم 
الاين اسع ص 89,. 
(2). 


فتارى زه الموت 23 وك ص 8. 


140 يرا أ ابابأ يه ع 


بالعيئية واللامباللات و عدم الانسجام مع تقاليد الحى وأسولاقه ف لا ةانب 


ساكنيه» مثل: دسبى؟ قاب يكين لهأي دين لينن انقمذ" 3 
ءِ 1 


| 
ليون ؟ 


- سروك تخاطه أحدا ولا يلقى: البسية بول 


- دعاة غرباء... 


- الشيخ عبود هذا رعل ريب 5-5 يكن من سكان لحي . . . 
والواقع أن سكناه ظلت مجهولة دائما"©, ,. 


- حاليّ فاطمة؛ "أم مبروك" مانت حت وجدوها في حالة تعهن . . 


زربوط؛ شخصية مستهتر 66 و كنيته تدل على ذلك, لأن اسه 


الحقيقي "سليمان". 

العسوة المشرفة على الماعور ذات أصل إسباي©. 

- ما لفت الانتباه أكثر هو وحود وجوه غريبة عن الحي”7... 

- عاشق_متوحمة" رتسي النسية. 

لل غير ذلك من ,الشخخصيات الي إذا ما أضيفت إليهنا الشخصيات 
الأجنبية متل. ٠‏ "مادطوزيل” بيليكات” بو "اقرتتد "| +وافسيوة يننا 
و بولحية قائد الفرقة" لحصلنا على فضاء حدثئي يتسم بالغربة عن الحي 
الذي يعيش فيه "موح" الراوي» ومغيبة فيه أيديولوجيته وفعالية 


2 س) ص 49 
3( 
( ا" سء ص 21. 
وس 48 
١‏ ) س» ض 89. 
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للثانات الطوية في المنطوية الادبية الجزائية 


شمصياته؛ م لنستنئج بأن ما وقع في الحي من أحداث قتل وصراء 


و "سن ةق "ل 


وييخو أن كل ذلك ينسجم مع وفائع الحال المعاش فيما بعد سنوات 
تصن نا يعرفه المميع من أن "الآخر" لم ولن يرفع يده عن "أن" 
أو تعد حن دس الدسائس ورص المكائد بكل الطرف والوسائل حى 
بطع الطر يق عليه, وما توفير الظروف المناسبة في الفضاء 7 
بأحجام مختلية ومتنوعة إلا ارتكاز لو جحسبي استراتيجي قوى ومخطط 
زه ار بصيغة تدعيم الجهماعات الي وقعت على المحازر وعلى ما عاناه 
ويعانيه "الأن' حى الآن وتارة أخيرى بفتح محال للهجرة لاستنفاد 
شباب وطاقاته. وي كلتا الحالين تتوسع دائرة معاناة "الأنا" وتضيق 
حوله سبل الحياة. ويعدوا لي أن مبدع معن "فتاوى زمن الموت" كان 
حا مز ابره فنا ب ير تلك الفئة الي تقوم بتنفيذ . 
المتاوى" من المستهترين والحاملين الحيّد والكره للحي كله بينم 
جيل البعة الببرة اثقفا عل "سغوح القاير خاح طيره قرز 
وعدتها الوحيدة لي هذا الخنضم هو القراءة والتفاني في سبيل التمسك 
بالأعملاق ا يقرها "الأنا" وبالعلاقات الطيبة 7 كل أهل الفى: 


كلاما جار حا: 


7 رؤوسكم انتم معسشر الشعراء شبيهة برؤوس البغال".. 


1 1 
'''فتاوى زمن الموت م سء ص 54, 


42] م 0000 9 لأ 


ب ل أكن أعرافة أن الشعراغ سبناء إلى عدا اليد ؛.. 
دادم ها فصر الشعراء. أننم غرياء “#الضي اطي 
وذلك ما يخلق مفارقة غريبة في وقائعنا وممارستنا اليومية الي 
بصورها ويلمز إليها النص تصويرا دقيقا وصائباء حين يتقهقر دور 
امتقف والعالم الصالح عن دور 'المبكانيكي" و"بائع الخردة" مما يتناقض 
مع مقتضيات العصر والعولمة. 
وفق كل ذلك يصر -حطاب "الفتاوى" على إضفاء الكثير من العبثية 
على حلقات المعيش اليومي لأهل الحي حين قال "الشيخ عبّود": 
«..إننا نعيش في بداية زمن يقتل فيه الأخ أخاه والأب ولده والإبن 
أبا» إنه زمن تشرق فيه الشمس من الغرب وتغرب في الشرق» زمن 
تدور فيه عقارب الساعة إلى الوزاء 6 وذلك "بعك .أن ' يررك 
بتدعيم من الآخر بأساليب ملتوية» جماعات متطرفة دينيا تدعو الشباب 
العاطل عن العمل وأبناء الفقراء والحيارى والقلقين والمهمشين و» إلى 
إنامة الصلوات والصوم والتمسك يمدي الشريعة الإسلامية وفق ما دعا 
إليه السلف الصالح؛ عوض مساعدتهم على التسلح بروح العصر مثل 
العلم وزرع التراحم والأخحوة والتكافل الاحتماعي الذي يعتبر إحدى 
اللقومات الأساسية لذلك الحدي المتمسنك به "الأنا" عير دعواثه إلى 
الجهاد ضد الغزاة بصوت أبنائه البررة الأبطال عبر العصور المختلفة الى 


و حة لكرج لز بار ب جاب 009 اليا اداه 
)0( 
زو كاش من 33. 
و لاس ص 56 

)سا ص 93. 
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تعرض فيها "الأنا" لارادة وتصميم ييغهان تشويه شخصيته والتمكرن 
ف حضارته كما رأينا فيما قدمناه خلال فصول هذه المدونة, 

ولد كان من النتائج البائنة لهذه الخيبات وهذه الدعوات أن حك 
عار ل 7 أخ "موح" الراوي بالإعدام») وكاد "موح" نفسه أن 
يفقد حياته على يد أصدقاء الصغر الطفولة؛ "صالح صويلح" شقيق 
زوحة: "موعبى"؛ لذير ين عبد الل اللقب بحسا" وسليمان بن 
إبراهيم الملفييه بب"زريوعل" ايكون الخلاصة على لسان الشاعر 
"مسعود"؟: «غريب هذا الرمان حقاًء الإنسان صار لا يصل إلى مبتغاه 
إلا بالقوة! ما هكذا كنا ف ما مضى.. 1) 
إن الممكنات التأويلية لتلك النتائج ولتمظهرات التردي الزمئي 
اشحرة فيه للك لوقائم؛ سواء كانت تاريخية أو مت متخيلة والحامل يما متن 
43 زمن لوت" تطرح إشكال التماثل بين الذات والموضوع الذي 

زال يتجلى على جميع الأصعدة كما تحكم "دياليكتكيته" الجمالية 
قرة وفعالية الحركية الزمانية القادرة وحدهاء في كثير من الأحيان» على 
بث نزر من التصادم/رفضا أ ر قبولا لعناصر الموضوع» بين مختزنات 
الذاكرة وبين تشكلات المعيش البرمي وبحلياته؛ و على هذا الأساس» و 
الى جرد لكاي اللدية من أنها منتجة للرأي بدل العلم وللظاهر 
بنلد ل الحقبقة فإن "فتاوى زمن المورك" أحدسبهنا قد جاوزت تلك 
الاقتراضانت. قي اتماة الخوص لحمو ابلمقيقة امه والمعاناة التي اكتسبها 
"ارك" فق تعالقه مع "الآخحر" سواء في ماوقع اليا أو فى. ما يحدث 
الآن أو فيما قد يحدث مستقبلا. 


معدو ا 
0 هلوق .ريق الونكه م سء هل أو 
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واستئناسا بكل ما تقدم. إن على مستوى الإمازات التاريخية أو 
على المستوى السردئي حول معانات "الأنا" بمكننا القول بأن هناك 
لفى للقيم ال ينتجها "الآخر" في تعالقه مع "الأنا", أو على الأقل 
مناك غلالة من السلبية توشح مقاصد "الآخر" وتموهها على الرغم من 
أن "الأنا'ء عبر الأزمنة والعصورء كان قد برهن على حسن نيته تحاه 
"الآحر" ولعل فتح الأندلس؛ ثم نتائج وعواقب سقوطها بعد ذلك على 
'الأنا". وكذا مواقف الأمير عبد القادر مع الديانتين اليهودية والمسيحية 
وما قدمه معتدقي هذه الأخيرة ف أحداث الشام؛ زيادة على ما قدمه 
'الأنا" للقضايا الإنسانية والعربية الإسلامية وللعالم الثالث لأدلّة ناصعة 
على 1 ذلك. علاقات ومواقف يديل كلها على أن "الأنا" كان دوما 
يبنغي الحوار ويبتعد عن استعمال القوة إلا 5 حالة الجبر» فللا مناص 
إذد إن وجحدنا "'مسعود الشاعر" يثير هذه المسألة في صيغة تعجبية مثيرة 
للحدل والنقاش ف زمن يرفع فيه شعارات مثل"حوار الحضارات" 
والديموقراطية" و"حقوق الإنسان" بنفس القدر والقوة الي يصدمئء 
لل بعطن الأحيانه موفق_ أو سلوك يقبط عدى "الآن" ويقلل من شائة 
حى من طرف بعض أبنائه. 
معجم الخطاب/المان: 

يذهب الكثير من النقاد والدّارسين للنصوص السردية الجزائرية 
المنجحرة 2 ما بعد السنوات التسعين» ونخاصة عند ما يتعلق الآمر 
مبدعين لم تكن لهم إسهامات جادة قبل هذه الفترة» إلى أن هذه 
ال ف 5 و “أن لننها ق ية م. لغة الصحافة بسسن 
انصوص ينقصها النضحج الفنّي وأن لغتها قريبة من 


بغانات الموية في المنظومة الأدبية الجزائرية بجمحجمح و عستت 5 1 | 


حلوها م: الشحنة الإيجابية الحاملة لإمكانيات التأويل ثما قد يغقّر 
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اللغة» ثما دفعهم إلى تصنيف ما أبدع في هذه الفترة تحت حانة الأدب 
الإإستعجالي'. 


. 


ومن هذا المنطق» أتصور بأن الطرح الآنف الذّكر سليم إلى حد ما 
ولا بحال لمناقشة بعض أسسه من حيث المبدأ» و ذلك كون اللذة 
والحبكة الفنية في طرح المضامين قضيتان أساسيتان ف هوية المعمار 
الأدبي والأدبية بصفة عامة» و لكني أعتقد أن القضية. عند التمحيص 
والتدقيق. ولناتي, ناج إل القول' بأك امتعوج النص ' انيت بوذي 
والسردي خاضة تنتابه عجالتان؟ حالة تعمتل 'ف تمر الاجرارق والوقائع 
وثانك يتطفت مرور ومن طلوفل عن زونك ما يتل اليعية :و اللي 
ل مان في وتلك الحالة تتطلب من لقة القص أنة تكو غالية للفو 
حاملة لشحنات شعرية ودلائلية» وثمة حالة أخرى يمحس المبدع فيها 
يخلبة رقبة ماع في' الإسراع بصياغة تلك المضامين نظرا لأهميتها 
وتأثيرها عليه 0 يلد متاقيسا من الاملزاع « رعواغيتوا وليه الوسر 
وتختلف عن اللغة الصحفية الي نكن لما كل 
الحفاظ على الأخحداث والوقائع وتقلها إلى 

وتلك الحالة الأخيرة 


المبدعة أثناء العشرية الدامية من لطر الحم ويام امي حاف و ب ا ين 
صِمة واندهاش ما يمع "م" 35 "الأ" 1 وبإيعاز و "الآخر 
ليس بالضرورة أن يكون حاملا للعقيدتين اليهودية والمسيحية. 


الاحترام والتقدير» قصد 
القراء مباشرة بعد وقوعها. 
لبي البق توفرت مجموعة من المتون السسردية 


إلا 


وذلك ما يدفعئي إلى تقييم هذه المنجزات الفنية بإيجاب مقدما واف 
يوري واحترامي إلى هذه الك وكبة من الأدباء/الصحافيين» رغم ما فد 
2 على اللغة الي كتبوا يماء وذلك لاعتقادي الرّاسخ بأن بنية 
الحدث وتشكيله وحسن انتقائه من مجموعة الوقائع البديلة وتقديمه 
ضمن سياق معيّن له أهميته الكبرى في تاريخية الأيديولوجية السردية؛ و 
ذلك بالضبط هو ما جلب اهتمامي في متن "فتاوى زمن الموت” الذي 
تناولت نصه "المرفوضون" 2 مدونة "'بنية الزمن 2 الخطاب الروائي 
الجرائري". أما ف هذا الإطار فيمكن القول بأن لغة "فتارى زمن 
الموت" متوسطة ولا تحمل الكثير من الشاعرية ولا البريق البلاغي ولا 
الزعرف الأسلوبي» لكي أجدها ذات بنية مرموقة في تقديم الأحداث 
وانسجامها وف إبراز فعاليات الشخصيات والتعبير عن مكنوناتا 
ورؤاها وأيديولوجياتها. 

ولعل الظاهرة اللغوية البارزة في المعجم الغالب على المتن» زيادة 
على المعجم اللغوي الفصيح أساس المتن كلهء هو متحه من المعجمين 
الفقهي والشعبي المتداول بين الطبقات الشعبية ف الأحياء القصديرية» 
وذلك ما يجعلنا نضبطه في ثلاثة مجموعات: 


-١‏ مجموعة المعجم اللغوي الفصيح المصاع به الخص: 
- وهو مجموع الجمل والأحرف والكلمات الي صاغ يما صاحب 
النص نصه.ء وبالتالي فإن هذه المجموعة هي الأصل في المتن. 
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نٍِ -بجموعة المعجم الد يني الممهي 


]| ع 0 
والء ضمنها؛ الشيجة» 
2 بي سن -3 


مو سى » سليمان:) جنازة» لجهاد» اخمرء الشهادة) نزناء هارم 


ان ةا ٍ 8 0 
باطين) افيس » مكداز 2 سكسو م 


المواخير» التدين: مرم» التموى» العفة» الذين» رمضال» دامع ما 


زكرياء. قابيل» هابيل» مسعود (ابن مسعوة.. لصحابي خليل) در اسم ؛ 
الفاسقة» اللّهء الرسول» حدود اللّهء المتكراتء بارك الله فيك» ياسود 
صالحء المرتد» التكفيرء عدو الله» التصوفء جماعة الدّعوةء الأحاديثك 
النبوية» القرآن الكرع الحجاب» "يشههد شهاد نه وغير 
التعابير والأساليب الى لبست لبوسا دينيا أو قَمَهيا. 


_ح- مجموعة المعجم الشعبي: 

مثل زربوط. القصديري» مر 00 الشاشيات» بو لخحية؛ 
مادموازيل» مسيوء جحاء الفيات 5 بورأسين» عنتر» موح. حجوعرة, 
قدورء الملتخينع الصفيح الأكواخ, الخمص 11 المغلي» طريق احبانة» من 
كل طريق كالجحرادء يا سبع» إلى هذه الصيخ المتثائرة على وه التص 
كله.ومن خلال ذلك كله يتين لها بأن زر" "فتاوى زمن الموت" قصد 
في بحمل ما أومأ إليه هو كشف النقاب فنا عما لحق بالأنا من تزيف 
في فلذات أكباده ما كان يصدر إليه, أ ' 


١ 
03 
5 
0 


تدعو 1 ١١‏ ٍ 
57 لقتل وإلى التدمير» مع الإشارة | لى أن مثل هذه المت 
يخضر وتطبع خ وتوز ع علق جنالارى أوسع بإيعاز ن "الآعبر" و بأعزر 


1 0ك [[, # خى 


النتصل الثامن 


في ' رأس الحنن " 


إن , اعبية اناا 517 ع( 4 2 
إل راهنية اخال تدفع إلى التأكد على أن هناك أزمة 


ظ تنخر ذاتية هذا 
الراهن» كما يثبت يوميا بتضارب 


: ِْ الإقرار يهذه الأزمة ومستوى تقييمها 
الفاعلين في هذا لراهن» أماالقة القليلة هي الي تعرف بأن لص 
2 في هذه الراهنية هو الذي يعلو فوق هذا وذاك؛ يعلو فوق 
الإفرار ويعلو فوق مستوى التقييم؛ ليبقى مثبتا بما لا يدع بحالا للشك 
يمن العيثية وتمميش المعرفة. 1 

ورغبة ف محايئة تلك الإشكالية بصلب النص السردي وفتق قداسته 
للموصول إلى المسكوت عنه ف هذه الراهنية» ارتأيت أن أرافق فى هذا 
الشوار "رأس المحنة" للروائي الشاب "عز الدين جلاوجي" ون انين 
ما؛ كون المبدعء كما أعرفه؛ لا يحمل أيديولوجية مسبقة على هذا 
الرامن كما فاهدنا اق ير من مدعيناء. ف ون النسن. أحسن: 
تيسباتولوجياء وأجاد في إبراز تلك الأزمة وخيوطها المتشابكة والمدعمة 
بالتوظيفات الأسطورية والإيقونية. 


ورقانان أغرية في المنظرية الأدة الجزاية ‏ سس سس سس سسس 4١‏ | 


اويا يكن النظر إليها من جانبين أساسيين ؛ 
البنية الفنية» 3 أرتايت تأجيل 


انور بأن "رأس 
ناي "الشدوة و اطي ىع وجعائب 
الجانب الأخير إلى فرصة أخرى ولأعئ في هذه المقاربة بالشق الأول 
حين وسقي أرى لسرا الل 55 المحنة" دلالة واضحة على إدانة 
قوية ليذه الراهنية بالجملة الأولى من النص: "..أى للحب أن يشرق 
وسحائب الدم ما زالت قدر حوله.. "0©, وذلك حين يداهمنا شعور 
بعدم جدوى كل ما بمكن أن يطرح من قضايا من قبل ومن بعد بفضل 
إصرار أسلوب النفي الممثل في "أنى" أداة الاستفهام النافية» وفي 
"مازلت" وفي "رأس" الذي يدل على التحقق والثبوت والقوة. 

لو حاولنا أن نقرأ تلك المداهمة وذلك الإصرار بمفهوم "انكاردن" 
للقراءة المقدسة للقصيدة وفعاليتها في استهلاك النص لأقررنا بأن 
عبات "وأس امحنة" تدفع نحو فعل إبداعي يجد هويته وقداسته بين ذاتية 
الذات" وبين راهنية الحال المؤزمة» لتضفي على طبيعة النص والوجود 
بجا كثيرا عين, القتاعة ولا شيء من التفاؤل حسب المحطات التالية: 

شرفة أولى 


ل سس وس بت و 
أس المحنة) ع. ا 1 
وافرخ ' عز الدبين جلاوجي, اتحاد المزا 


ص1 1. ثرين» طبعة أولى 3, دار هومف ابغرائر' 


150 :سس بسي ب بدن ااا 


التي يهيمن على معحمها اللغوي النفي المطلق لعالم متزن يسوده 
الأمن والاستقرار؛ ما عدى الشرفتين الأولى والأخيرة ذلك المعجم 
المشكل من "..البحثء الخروج إلى الخروج من قراصنة؛ عفونة". 
إن حمل ذلك النفي الموغل ف تقزجم راهنية الحال إذا ماذا استند إلى 
"قضاء" منعدم اللحوية والقسمات الذي تمئله "حارة الحفرة" يدفع 
بالفارئ إلى التفكير أو التوهم بأن النص يعتمد كما يرى "'إيزر" آلية 
دقيقة تعتمد على التركيب السلبي لتوفير السبل المؤدية» لدى قارئ ماء 
إلى فكرة محددة قد تختلف عند قارئ آخحرء ووفق ذلك أتصور بأنه 
يمكن قراءة شفرات "رأس المحنة" حسب الارتكازات الثالية: 
- منجزات الحفاظ على المهوية. 
راهنية العبث بالهوية. 
> إيقونات التعالق السردي. 
> المدينة بؤرة العبث بالهوية. 


أ- منجزات الحناظ على المموبة: 


إن منجزات و الى الحنة" تتحقق عبر وحدات حدلية يرتبط بعضها 
بالماضي ويتعلق بعضها الآخر بالراهنء كما ترتبط تلك الوحدات 
الحدثية بطاقة "الخيال" باعتباره آلية توهم برسم ملامح غيابمما معا 
بنفس القوة الى يكرس فيها شراسة الراهن» لتبقى تلك السمة هي الهم 
الأول الذي يقر به القارئ على اعتبار أن النص الأدبي .كنا يدهب لل 
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ذللكه “زب ..لا. حمل جقائق معينة.ويل. توحد. فيه مينوعة بن 
الخعلط نا وظيفة تحفيز القارئ ليحدد لنفسه الحقائق., (24 

أما الحقيقة الأولى الى أتصورها في “رأس اغورن" ققد_تسملل في وان 
امعل المقاوم للمستعمر الذي كان هيه الأول والأخير هو إسقاط هوي 
الذات الوطنية» ذلك ام العي سحن ال كل اليل" بوالمبابايع لء» 
مكوئه ف هذه الربوع؛ مع الإلماح إلى أن ذلك العزم على تشويه الحوية 
رَاققه بالظمرورة فعل مضاد تبنته الذات يتمثل في إثبات عناصر هزه 
اهوية "أغيد أحس بالتعب وأنا أمارس طقوس العمل في هذه 
الأرش: أكره الليل حين يلقي علينا برسنه الأسود شففة على ."3 
إن إسناد "طقوسية" إلى العمل في الأرضن خو ملسم ولنضن إلى ين 
العلاقة اللسييمة والايدية بين الراري. وبين الموطن؛ فضاء الكينونة» كما 
أن النفور من الليل في خبطت الجبودية الانعة لا ميق بالزيرورة ]1 
الممصدية الطبيعية لليل: في صنورته الفلكيخ بل الأصح والأصوب هو 
انزياح الدلالة على القاصد إلى سرقة هوية الذات وتربتها. كما ع 
ذلك الفعل المضاد ف التعاقفب والتواللي ما قام . "زياس " مصرا على 
قصديته العبثية في المموية, 4 تراتيية كرونولوجية ممارسة لفعل الرفض 
والمشاكسة ثمثلة في إقرار صالح الرصاصة: ".نان أبي شهيد.." جرح 
حراحا كبيرة حميقة. وسلناء. للمفر.. بقي:.. غماك ١‏ عشرين. يونا 


وسار "1 كان )2 2 0 
7 تمريي إذ ذال منيية عرف 


بعد أن كان قد أكر. " 


ل بسي مي و اا 
يي الأدبي» وليام راي) ترحمة: د, 
أرليء 7 ص]6. 


رأس المحنة) 6» سش» ص 15. 
“راس الي عن من 17, 


152 اللعصسصسس سيب ب وا 3 الآخر 


يوئيل يو سف عرين دار المأمون, العراق» طبعة 


عاب أو ل خف ركة ' عاشي أسماني الاحوة ضالح. الرصاضصة: .جعريت. ثلزاثة 
العدو الي حضرت آي تحاص ره .10" 


إن "العمل" الخالص الصادق ومدى تمائله للعمل التعبديء و"النفور " 
من دليل في إحدى سماته ودلالاته حين يجبر الكون على الحمود 
والتحنط وحين يقصد إلى سلب الكائنات حريتها وانطلاقها في فضاء 
الكونء .رأحتا برؤرع. "أن" حبرة ,يفعل ١‏ شين وخميهي 72 فيلك 
السرعة المعجزة للموصول إلى المبتغى: كلها عتبات لغوية تبغي تبليغ 
أوجه كثرة من الصدق. لتقي غيز. اللفظي كما يقول “إيزر".: لكي 
يتسى للقارئ ركوبا وإعادة تشكيل مدى وعيه بالبؤرة الأساس الي 
تتشكل حول "منجزات الحفاظ على الهوية" في سياق ماض حى 
ينبت» حتماء سؤال مفاده؛ وماذا يحصل الآن؟ 


بحراهنية العبث بالحوية: 


ثما لا شك فيه وان الراهن هو سيد الكونء كما أنه من المفروض» 
جدلياء أن يكون هناك تقاطع بين هذا الراهن وبين الماضي من أجل 
إناز الغد. لكن الذي حدث ف راهننا هو انفصام تام في أركان هذه 
الجدلية» حين انبئى لنمحنة الذات رأس ملوث ومدمر مسبقا بفيروس 
النسيان وقصدية تحاوز مفاحر الماضي بالتدليس والتطاول على قداسة 
الذاتن ومعايير الحوية: "..يتشدقون بالشعارات الحوفاء لا غير.. لقد 
ضحيت في الثورة بكل ما تملك, أحرق بيتك.. وقتل أهلك.. 


)0( 
م سء ص 16. 


نيغانات اطرية في المنظوية الأدبمة الجزائرية جع 7133 1520ل ١.١‏ 


الميجاية 1< ١‏ 
وشيروتك سئواث مريرة؛ وها 2 بعيدل نهدن 


باطلوا. .على يق . الموائج وغخن :.الفقرام 
ار 2 

إن يوميات هذا الراهن تشكل؛ عبر كل اللحظات؛ لوحة رالعة بي 
القنامة والغبن ابتداء من "حارة الحفرة" الين "مازال الظلام يقمعلها 
بلفائفه السود ومازالت الحياة لم تدب بعد في أوصاهها.. نور شاحب 
يتبعث عليلا من النافذة إلى الشار ع الذي يفتقد إلى الإنارة "' ومرورا 


| 
هيا زالوا لايدويييو 1ن 


عبر تخاذل الذات وهزية الوعي: "..جيلنا أدى واجبه..حيلكم جيل 
المتهرقين لل. يواصل المسيرة ..".00)) ' هنا. بتاغد ,على تعلتسلة. فتمبفساء 
تواجد الذات داخل فضاء ملئ بللا أمن جعلها تصرخ: "..لا أحفي 
عليكم, لقد غدونا رغم كل الشجاعة الي نملك نخاف حى من خيالناء 
إن الموت يتربص بنا في كل منعطف.. "7, ووصولا إلى نقطتين ثثلان 
قمة العبثية أولاهماء خطبة لأحد الوزراء: "..أمامنا عمل بزاف 
ومشاكل قد بحبال 6ه 3566م وزارتا... عامة]:ومتمز... ونن 
1 لازم نخطط ونشيد عمرانات باش نقضي على مشكل 
السكن الخطير ونسهل ل 12102265 95 البسطاء السكن ولو 
بالأديان.."”» وثانيتهما لقطة قتل ' 
انها رخو متع نك اند أيه و كين امسر انق روا لس لبي :1 


رةه احنة ؛ س»؛ ص 63. 
2( 


2 »2 ص 16 


38 و00 ص 112. 
م؛ ع2 ص 146. 


21 | سم 0ك ا 


(5) 


ِ", أ | أنا ف ا 7 3 / 5 8 
: حدا.. فعير. ‏ اخيل . #مسة أفي : ' م 
صلم نن صعيمة. . . ار حمر ير محم 
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0جآ) 
ألْلة . ٠‏ 9 


إن بعضا من تلك اليوميات» لحظة استهلاكهاء تشكل ري أسائب) 
مد ذلك الصدق غير الخفي الذي عاشه الكثير في الفترة الأخيرة: مما 
قد يدفع بكل قارئ» حسب بجحربته ووفق مرجعيات تحاربه؛ إلى إعادة 
تركيبها بصفة ألية ومستمره.ء حى بعد لانتهاء من قراءة النص» بغية 
تنظيم وتحديد بؤرة تلك العبثية في صلب الموية من طرف عناصر من 
"الأن" نفسه» مما قد يساعد على إعادة تقييم الوضع الراهن وفق 
حالات وأوضاع جمالية منافية للسائد ولتك العبثية. 

كما يمكن الاعتقاد» جمالياء بأن مثل تلك العناصر جميعها قد 
تتمكن. لدى القارئ المعاصرء من أداء ما سماه "فوكو" الوظيفة 
العبارية» وذلك عندما يمكن الإقرار بأن اللغة في تلك السياقات الآنفة 
الذكر تعمل على ترهين» رغم مرور ما يقارب عقدين من الزمن؛ 
بجموعة من الأدلة على مستويات العبثية في الراهن النصي» الذي قد لا 
يتفق اثنان قُِ تحخديد مستوى العبثية فيه الذي أوجد فلا يووا متميزة 
وفريدة قادرة على إحراج مخيال القارئّ ودفعه إلى العناية والاهتمام 
أكثر بالسمات والعلامات المثخن بها ذلك الراهن (راهن الحوية المشوه 
راهن الذات مبدعة كانت أم قارئة). 

أما عندما تمآها كل ذلك مع اللقطة القائلة: '..أيقيو الأخ أن 


يفعل بأحيه كل هذا مهما كانت الأعذار؟ وإلى مى ينتهى هذا 


سب سف ب ا نيت 


ا سياض 131. 


يرهانات أحرية في النطردة الأدية الجزائيية مسسسس سس سس سس سس وو ؟ ؟ | 


ى ايا الأسقادة ف 
الي مون رن ربع هلا الو طن من غلهاد ب ألا 


عبار يوري 
© وريف"” 


1 في بالطرارس إزف , 
فستان فر علق أينها ابيا و, , , '" ؛ فإك ذلاك فد يؤدتي بالا الشار له 


قائك الجماغة الإرهابية و 


الل أ فيل سرة ولا : 


ف الى 24 ل 


"اميل الملحد" فائد الما 
للبيعدية إدآا 


اصلاح الدين 


سرة والمفسدين وي سي سليمان, وذلك 
زر العاكقذ حول قنصدية العبثية بالحوية لديهم؛ 
يمحن لذو 94 أن 


"اميل الململً"' 


حيث كان 
يوظف قدراته الدينية في إصلاح ما يفسده أمبال 
حين لم اضطره ذلك الفضاء عليه. لكن الذي حدن إن 
الفئل دع على أمثال عبد الرحهم رالأسناذ "تربية' وغيرهما من النماذج 


القادرة على إبطال مفعول العبلية, 
جح الفضاء المديني 1 التجلى العبثية: 

ادر عا كانت “رمن احنة" مدونة أفعال وموضوعات مرتبطة 
بسلوكات مندبحة ل شخخعصيات محددة. بقدر ما كانت فضاء تشتد فيه 


العلاقة التصادمية بإن المدينة والريف, حان يلتقي الفارئ بفضائيين 
فويين في النص هما: "حارة الحفرة" و"المديو" دون محديد لمدينة بعينهاء 
ودون مير الحارة" من الحارات المنششرة كالفقاقيع حول مدننا كلها مع 
الإشارة إلى احشمال أن المدينة 2 الى أيلديولو بيه الآحرق واعية 
الادبية الحرائرية وقد كرت في مدونة"الأمير عبد القادر رائد الشعر 
الحديث" فد اعتبرات إنهة, الصراع إن الريف والمدينة وتمظهراتا 


و تحليالحما موضوعا حدائيا لد تطرل: إليه ا أزاي. عبد القادر في قصيدته 


ايا ل البداوة من عبب", على أساس أن “قل التمية تحمل ف عمقها 


:مسومو ووو م7000 
اراق اغية يم سء ص 1988 


156 سس ساي ا نر ا لأا الغ 


1 نوا كنا بعلا )اه 5-7 


كثيرا من النصوص الشعرية والسردية ال 


وعند ملاحظة ذلك؛ يمكن القول بأ محنة النص 
من هذه الإشكالية الى مثل ذلك الصراع الخفي بين الريف والمدينة, 
صراع أخذ طابع "القضية" في الجزائر المعاصرة حين بدت المدينة بعد 
الاستقلال: مباشرة فضاء يحمل عناصر السعادة والتمدن "..الناس 
يا صالح تعيش على المستقبل» الناس طلقوا الماضيء هكذا 
صالح ستضيع وتضيع عائلتك وأ 
حقك يا صالح أن 


لاساس نقراً 


تحمل هم هذه التمية. 


واسترات ليججيته تنبع 


الآن 
با أخحمي 
ولادك؛ لابد أن ترحل إلى المدينة» من 
تعش" سعيدل. "07 .:وأنضور «يأق جتستر اولع 
التجلي كقضية تبدوا في مظاهر الصراع الي كان يعيشها "صالح 
الرصاصة" الذي كان يردّد: ".. أتركان أرحوكماء إذا كنتما تبان 
فاتركاني ١!‏ لحالي..أنا. واف أخاقف المدينة» المدينة عاهرة فاجرة 
ستفسد ين . . تبدلئ. . تغيرين.. تبلعيئ. . المدينة يا ناس قذرة وسخة 
منتو ساس ب الفا كما قد بحدء في راهنية الحالء المدينة باعتبارها فضاء 
يحمل كثيرا من التناقضات بعضها إيجابي والاخر سلبي عند توفير سبل 
العيش والحصول على مناصب عمل وكذلك بناء علاقات اجتماعية 
متعددة ومتنوعة» مقابل اشتداد الصراع والتنافس وانتشار بؤر التوتر 
بين الأفراد ثما يوفر ظروف ينعدم فيها الأمن والاستقرار» ثما أدى ب 
": إلى اتستصبار “الاشيكال فى قو, لاد ". المديية 
بوس يجثئم على صدورنا.. والأحواء فيها مكهربة» والجرائد لا تطل 


روصق بنت اعمر 
كا 


لالسبتي قب 4ب حدا حضفت 000 2 
010 ء 3 
رن داس ا حنةع م س»؛ ص رم 

م8 س2 ص 013 


برمانات الحرية في المنظومة الادبيقٌ الجزائرين 3 


إلا بالفجائع. القد تغيرت طباع الناس كثيراء واشتد , 
,اركب أكثرهم يلهث نخلف الدنيا ولو مقابل أروام 


- 


على الناس 
التنافر والتباحر . 
اازل) 

الأبرياء. ِ 

إن وقفة مثانية عند شواطئ الفقرة السابقة يرسم بصدق العلاق 

0 قئ تلك العلاقة اله ت ْ 
الممكنة بين فضاء النص. وفضاء الواقي :إللقة, العلاقة لني تتجحسد ف 
تحنث؛ تلك العلاقة» من فسيفساء الواقع المنتشر عبر المسافات 
0 المنجزة بفعل الذات بتواطؤ صريح تارة وضمئ أخرى مع 
"الاي " خر المتخفي ضمن منحنيات الراهن ومنعرجاته. واأتسب أن 
لس ل القارئة؛ حين تلامس 
السؤال التالي؛ ما جدوى الاحتفاظ بالموسسات إذا تساهلنا مع من 
يسا”مون ف مسخ راهنية الحال؟, سؤال قد ينسحب أصلا على صلب 
الهوية الأمى أو ججحوهر القضية الأم؛ ما الفائدة من تورة التحرير» ومن 
تضحيات مليون ونصف من الشهداء بأنفسهم؟. 

لها 2 +11 ا سود 

عندما حمل تلك الوقفة, وبعد أن يداهم ذائقتنا القارئة ما يشبه 
السؤالان ١‏ 5 
سبو لأخيران وعند معاينة عاد 00 00 " 6 ملف 
الإدانة وعناصر الاتما كا يتور 
على ترك حال عل 0 
ل ٠‏ فإن الحتمية 56 تأكيد لي 

جحازية": "لا : 
يه تغهر». وما عسى الأضباغ أن تفعل في عحوز 


س) ص 51. 


158 
طصمسسسسييي ن اا 1 


(1) »+ 
رأس امحنة م, 


١ 
1 ١ 0 1 3 ٠ ا“ | 3 إن ف ها اا‎ 
5 هنا نبور يرليين لي المادينة عيطي ! 3 بيا,‎ ١ ٠: ٠ لوقل‎ 
« ١ أغين هأ 78 أى‎ | 3 5 
لرئيض؟ “> 5ه "امشهراة على التيهم المفترض الذي تأيه القفرة‎ 


«ركل أبنالها اححوة لك؛ 
رلعلك للاحنظ معي كيف أن كل الأحهاء ترداد 
حارتنا تعفنا و نخلفا.,. ولعلاف تا 


لنالية! ".ديا ير )| ٠‏ أبن حارم الحفى ة 
رقها وأحضرا وترداد 
حظ معي أن كل الذين تشردوا في 
الحبالل هم .من . لجاب جعارة الحفرة.."10. إن “فمالية. اللوالة "سبارة 
الحمرة" كما يقترسها "رأس الحنة' وعلى -حسب الدموذج المشار إليه 
لي الففرة السابقة لا لختلف عن اللوحة أو المعاينة الي قدمها "هاينريش 
لون مالنسان" عمن حالة البداوة وعمن أنصى جمليانما في الجرائر؛ على 
الرغم من أن ما قدمه فون مالنسان كان ف حدود (21833-183 
وخبلاصة للمسألة يمكن القول بأن مان رأس المحنة قد أفسح بحالا 
جوهريا للمكان. إن ف المدينة أو في حارة الحفرة أو في الرّيف» قصد 
المساهمة ف ثقاتم نفئات حمالية تسعى إلى بنا أفق انتظار القارئ بحسب 
ما يثوفر عليه هذا القارئ من مرحعية مرتبطة بالنص وبالمرتسم الخيالي 
في واعيته؛ ثما يعرينا بالإفصاح عن كينونة هذا المين) الي تتحول تارة 
الى "..ميدان معرق مميز يشرح ردحا زمئيا عبئت فيه الذات بذاتيتها 
'رثارة أحرى" منطقة من مناطق عمل الفكر بباح فيها التصريح 
مكبوتات الحال ليتحوصل الأمر ف أن للمنن "..مشروعيته وكينونيته 


1ت ا 
1 

7 الشة) م ع مر 80 [, 
الل 5 1 سل : 1 1 1 أر: 0 فى 5 7 5 : 3 
ثلاث سنوات في لغمال غرني أفريقياء الفصل الرايع» هاتريش فون مالتسان» ترجمة: 


بو العود دودوء الشركة الوطنية للدشر والتوزيع؛ اللمزائرء 1976., الخزء الاول» ص 
71-68 


2 


تزغاات ليم 3 للنطرية الكديم ممس مل سخ سس سس 0 | 


يجفا كن هند ها" فلن قي لهام :مزل فوع بن موز 
السؤال والتساؤل ازدادت حرقة واتساعاء أما ديباجة الأحوبة فلا فائرم 
من سياقاتها وتكراراتها المملة» مادام: "..كل شيء أمامي كان بو حي 
تقزر والغتيان,. . حبق .رشفاتا القهنوة المي مازالت جائمة لوي 
داخل الفنجان البارد.. "2) 


د- إهونات التعالق السردي: 


على اعتبار أن راهنية الحال تسكنها كومة من النتؤات والمنحنيات 
المنخيمة بحالات من الإحباطات ومثبطات العزائم فإن قارئ 


احنة" سرعان مل تغريه تلك الإحالات المتعددة نحو ركام 
والانزيا 


أرأس 
من الرموز 
حات على تلك الحالات ال تبي حقيقة الفضاء النصي الدي 
يشكل المرجعية الأولى للهوية في المثن. وبما أن الفضاء؛ باعتا 
للأيديولوجية السّردانية: فإننا تلحضه امل .وفق_قدرة الرفوز 
والإإيقونات المجمل ها المان حلي أدام حم لات ,معرقية .و جمالية إلى تي 
قدر ممكن من المتلقين, ووئق هذا العسي يمكن القول بأن: الراهن في من 
رأ احنة" قد كرس مبدا التأزم والتعقيد في 
ذلك الراهن بتواطق مع 
لأمثال "امحمد للد" 


ره شرعة 


حقيقة الهوية» حين تآمر 
الفاعليين فيه على توفير الأدوات والسّبل 
للتحكم ف مح الموية ولبها حي بات؛ 
لاغتصاب في وضح النهار, | 
الوضع يزداد كل يوم» المسؤوليات والمناصب تباع وتشترى» سلم 
القيم ضاخ مح كل للحابو الل شيرعية الال 


لقتل بدون رادعء فساد البيئة وعفونة 


000 
م ثقد البعن» غلى جتويت» المر كر النقاق 
رأس احنة ؛م)اسء ص 107. 


160 ميب 00 ليك 


العربي ا مغرب» طبعة ثانية 5 ص12 


ونشغرء ممت طائلة كل ذلك؛: وكأن النص يستدحد» قصد التغلب 
وى عفونة الرّاهن برموز اسمية وإيقونات أيديولوجية يمكنها أن تبي 
زنضاء المسكوت عنه وأن ترحع شيئا من راهنية كانت مأمولة في أحد 
الأزمنة؛ ولعل من تلك الأسماء؛ عبلة» الحازية» عرحونة؛ منير؛ عبد 
ار حيم؛ صلاح الدّين» صالح الرّصاصة؛ وغيرها من الأسماء الي قد 
ترفى إلى مستوى أذلة لغوية»؛ أوحدت وتوجد حتما بعض الالماحات» 
نارة إيجابا وأخحرى سّلباء بين الشبكة اللغوية للنص وبين الوجود 
المادي /الفعلي لمذه العلامات والسمات الى قد شما حير متشيرا إن في 
لتحيل القارئ أم في مفيلة التتقديس والرّفعة. 

ورغبة في فك عقدة ذلك التأرّم. وإصرارا على بناء أفق انتظار مملوء 
بالأمل يمكننا ترجيح أربعة أ>ماء ريما تتوفر لها القدرة في دهن قاري ما 
على تحسيد مفاخر ومآثر الحوية) تلك الأسعاء هي: الجازية» صالح 
الرصاصة» عرجونة) مثدير» وذلك على اعتبار أن كل شخصية من هذه 
الشخصيات يمكن اعتبارها حمالة للأيديولوجية السّردانية في النص» 
حسب ما يلي : 

صالح الرّصاصة: الا !1 جر بجت إل هذه الدنيا أسماني والدي 
ل 7 2 5 5 ؟ 5 0 1 . 
صالح 25 على اسم حدي حنى يبعى الاسم حيا متداولا.. ولدت ل 
هذه القرية الصغيرة تنام حالمة بريئة كرضيع في حضن جبل جبار كل 
0 ع 2 5 ناة ا 35 1 
عي جميل ورائع. ليتق هناك مكان للنفاق والخديعة ولا للزريف 
والمكر. . اطي العسير' و طامي النبن” كان 4 عفيعات: “م 0 
عشروك. . ثللانون.. ليس بعنا زهان تقل كلا كراش ولحك عخدة 


للشانات الموية ف المنظدمة الأدية الجاية عححح- 5 


انك ! اح 7 يهم فو في أو دا 
واحدةء عائك: واحك.: و وكاب 7 


أكاليل الورة»: 
من خلال هذه الفقرة تتأسس 
سم معام العيثية” الي تكبل راهنية اليّات؛ وذلك حون أححذات حيزا 
متميزا داخل فظياء “الم ١‏ إل في خرياك الأحداث أو في السديد بدعالم 
الأزمة ال تكالبت على إضعاف الهوية أو نشويهها. وتنطلن مغالم هذا 
اليس من كون صالح ورث الثورية عن أبيه» وتقلدها وهو طفل؛ 
ثم داوم على التّحرير حئ الاستقلال الذي دفعه إلى تغيير نضاله من 


ازل) 


شخخصية صاخ كعار فب أساسي قْ 


اسل شكلم إل حاربة الفساد والمفسدين أمثال "امحمد لملمّد" أ 
ا منايمات ) ليكوان جزاءه من الثورة العمل في المستشفى» ويتلقى 
جزاءه ف محاربة الفساد بالطرد من العمل ومن السكن على يد "سي 
سليمان" الذي أصبح وزيرا للتخطيط فيما بعد. 

الجازية: تشكل هذه الشخصية البعد المحتمل لتشكيل الوعي 
المكبوت» أو معي آخر مازالت هذه الشخصية ف "رأس المحنة" كما 
كانت في "الحازية والدراويش" فبك بقضية الهوية باعتبازها 
الأحره حمالة للبعد الاستراتيجي الشعبي المتأصل في التراث» ولذا 
2 في النص تطل من شرفتين؛ شرفة أولى تعاين منها راهن الذات 
ا الاي "..جحاوزتك الأحداث.. الصنم المعبود غدا 
6 0 5 و فتحاته شياطين ودراويش... وهل تقدرين على 
مقاومة عز لاه “لغلاين للدي تبرقوا بلي 4[ شير.عمن المريل..- هلهم 
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5 
رع إية 011 
رواية للروائي الزائري عبد الحميد بن هدوقة. 


راس المحنة) م س2 216 


6 مس 1 1 ش 


١ 3‏ 
ع الجر ذاف» يسخفر وت الا مس 6 سكير ول ادر أل 


بفتلعو ل | عردو لع ثم 
٠ 3‏ 


1 1 
ظ المازية:. "17 ثم شا فة ثانا ْ 
شغ بموت يا إبه » م شرفة نابية وه سياه النس تفرر 


نما ل ارس ذلك القرار؟ "..يا المازية بلم القلب العفن 
انفضي.. حشاشة الروح ترتعش.. سويداء القلب تحسق.. أقتليه.. 
تشحذين القلب.. تشحذين الخنجر., تدفعيله نمو القلب.. تغرسينه 
نيه.. يتهاوى نوك جزية هامدة, ,."(2, 


أتصور بأنه يتوافر هذه الشخصية نوع من شافس الب القيمية 
المختلفة» كما يرى "إيزر" فيما بينها من احل المر كز الذي هو "هوية 
الرآهن"؛ فيدفع بعضها بعضا إلى حتمية مفترضة توكد على وعي 
لاهن وتدعوا إلى البث في نوعية الحل المطلوب؛ وبا أن اسم "المحازية" 
ذو ارتباط قوي بالهوية فإن الشّرفة الأولى توصل الأيديولوجية المنجزة 
لراهن مترهل يجشم على صدره فساد وبؤس وحرمان وهميش وإقصاء 
لعناصر الهوية الحقة. ذلك الفساد الممثل في أمثال "امحمد الملمّد" و"'سي 
سليمان" وغيرهم كثرء ثم تقترح الحل النهائي المتمثل في قتل "امحمد 
الملمد" بفنجر طعنته به ليلة احتفاله للحصول على رئاسة البلدية ال 
اشتراها بالمال» وتما أن الرّاهن يتسم بالشراسة والعفن وفميش فرضية 
الحوار والوعيء. فإننا نلاحظ؛ اعتماد الْنَص والحازية الفعل الشرس 
اللموي المنترع'من جحنس الرّاهن إذ لا فرق بين ما فعلته الخازية وبين 
ما تل الارَظابيوَك مم “عيذ الرحيم: ليتس القول بأنه فعلاء هناك 
الكثير من النصوص الأدبية» ومثلهم من القراء الدين تستهويهم عملية 


57 
|) 


- ميشه 
ارا انق عر 4 امبر 12 0 
جلي ص 2 


انان أغرية في المنظامم الأدييم الى او مسح مح م سس ١‏ ) | 


أ غائبةعء في بلاية لضع 
إنناج واسنهلاك النص بآلية غير معروفة 'ر ب 5 


لكنهم غالبا ما ينباوك؛ بعد ذلك عن نضاف. تلك ' الآليات مع 
ميكانر مات المنجزات الواقعية حق تمد الذات نفسهاء مبدعة كانت أم 
قارئة, مضطرة لاضفاء مسحة الحضور علي المستهلكات النصية. 

فين إن ابعيسية "بد" كلها أن نئل بق حقائق الرّاهن وتأزماته 
ف حالة الحضورء كما بمكنها أن تمثل الواعية لممكنات الهوية 
وأيديولوحيتها المدمثلة في الشباب وق الوعي العارف بواقع الحال, 
وكذا بامئهانه بيع الكتب اليْ جحعلته يعرف حبايا التراث ومتاهاث 
الفكر والوعي الغائبين عن الآنيق. حين مده يرتمي في أحضان ذلك 
الماضي السحيق وفي ضلة راعدة هته وهو -يرؤور ". .رعملق ابل بآ آنا 
اليب كأننا نعيش عصرك أو كأنك مت ولم يذهب معك عصرك.. 
عصرك الذي داس كبرياءك وأنفتك واغتال أحلامك.. أما نحن فليس 
لنا الآن إلا شهريارات تحكمنا على طول الخط..لا يصدق فيها إلا 
قول الأديب. المرائري المسيلى ابن رشيق. .. 

لقاب سلطنةفيغيرموضعه ‏ كالقط بحكى انتفاخا صولة الأسد "". 

ولقد. عبر مغن واس امحنة" هذه الشخصية عن غيرها من 
الشخصيات بأن جعلهاء بسبب تواحدها المستمر ف المكتبة» ترصد 
كل كات سكان "حارة الحفرة" ونتابع بدّقة كل أخبارهم والأخبار 
الواردة إلى الحفرة" من الفضاء الخارجي. كما نلاحظ على هذه 
الشخصية كثيرا من السلبيات في مقدمها الاكتفاء برصد السسلوكات 
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تيبب ”0000# وا الح 


| الشلد اهم وعدم المباشرة والمسناههرة لي اقتراح حلول ها؛ زهي عريز 8 
١ 59‏ هيا ذل الش*خضيات امثقفة لل مثو ننا السر دية6 تيرق الحنلوية 


/ انيثا قلى لا واخريه وسيلو خائىف والفي استهلاقكت الفقرة الغالية أن 


ني 
«نها دكا .+ وال با ح الخد , الدشر بسرغة 20 الاخستفاة”؟؛ 
ب ضدا ههدا يثك التميع ياج شوله., يمعلطو نه. , وكانت العب ل الوا 
الى المميع سوير ذه رغم التياب مفاصلها الحاد وهذده عادمًا ححين 
دشر غمبر مثل هذا.. التضفت بالأرض وسطط الحارة وقد أجمع حوها 
لفر من السكان. . قلث ل نفسي ١‏ وقعنا قوزانبا الكعبة: 

- إلى أين هذه العحلة ؟ 

- الدنيا فانية يا ولدي ما زلت صغيرا وستلهث طويلا. 

وضحاك الجميع؛ [أعرسهية بالتضايق الشديك؛ ولكني واصلت 
سير ي فواصلت عود يفي" * , 

صلاح الدين: أنصور بأن هذه الشخصية تمثل فئة الشباب الذين 
فست عليهم راهنية الحال فجعلتهم فريسة سهلة للتيارات المفسدة 
للهوية. حن كانوا حقلا لزرغ نبتة التطرف نحو المغالاة في الدّين حين 
اغتبروا كل إطارات الدّولة الزائرية الحديثة طاغوتا يجب قتلهم أو نحو 
افوق. .والاستهنان وأسون الهوية الجزائرية مثل الدين واللعّة وثورة 
التحرير وغيرها من عناصر الموية ودلالات شموخها. كما قد تمثل هذه 
الشخصية الفئة الشابة المنحدرة من الرّيف إن بعد تطبيق قانون الثورة 
الزراعية أو إغراء مما 47 المدن من إمكانيات وسبل للرقي الاجتماعي 


(0١‏ سب يي م 


اختفاء "عبلة" عن الحارة الخفرة. 
]ا س) ض 97. 


لبهانان اغيية في المطرية الادية الجزاة سح سح 05 | 


5 المكه 3 حمسا خير ق لوحا 


2 ع اذ ا 
0 لبعسسبسيييا اشعداد 0 دياء الارهاب» اللي . 5 5 


7 1 5 ع اه ا إية 
5 3 0 01 1100 5 اخيم هن . . #مقش قينا سحيا 
00 بخ الما نشم [اْصينة 5 اداح الدين الكت 3 , 


/ 0 1 : ض. !1 ا اف الى١‏ 2 
سينا هو_أقربب إلى الكو خ..ومدفوعا لعت لخاح حه لتوفير قوت 
عائلته مستعلا حفة روحه و حيويته اللتان...ثر كتاه يندمج بسرعة ف 

: ذ الم + بد ا يقصد صباحا المل, 
عش حارة الحفرة ينضح الحمص والبلوط و رسة 
مناديا بصوته الر نحيم "ابفت. . ألسين.ة إجل العينين. . وريد 
اوت 

أما عند إصرار مقصادتينا القارئة على يحاوز منجزات الموية عبر 
إحدائيات الماضي؛ وعند الوقوف على فواجع الراهنء وغظ الطرف 
عن تبوؤر العبث قِِ الفضاء المد يئ» وحرقة الشوق إلى ضفاف الحوية 


ع 


المفتقدة» فإننا نتأكد من أن هناك تعالقا جادا بين منطوق "رأس المحنة" 


وبين منحنيات المعيش في جميع فضاءاته: لامر 
تتجلى في الفقرة الي يقول فيها "منير": "..تلك الليلة أخبرني أحد 
الجيران أن السيد "معرفة" مفتش التربية ربنجد أي وهو خارج 
من إخندى الثانويات. ؛ وأن الشيخ خ السعيد قد قتل دفاعا عن نفسه في 
اشتباك مسلح وقع قريبا من بيته.. وعلمت أيضا أن متزل احاتم قد 
اقتحم ليلا من طرف مسلحين بجهولين اقتادوه مع ابنه وابنته.. عادت 
الببنت منتصف الليل بعد أن اغتصبوها بينما وجد هو وابنه جثين 
مشوهتين دون عيون ولا آدان ولا مداكر. 


ل 1خ 
حارة الحفرة لكلى مازالت. تحييذ : نعيش على وقع هده الفجا”؛ 


لكل عنمس 

ع 1٠07‏ 
ايضا أن ايد الململ" قل دجم | أ 8 1 9 
إلى لبقا ليقي وال الصر ح 


اراس الحنة . م س»؛ ص 199. 


2. 1 


لذي قام مكان المر كر الثقافي الذي كنا نحلم به هو مركر تمارني ل 
"يده لبد" 

إن الفقرة الآئفة الذكر تبي بشراهة تأصيلا ثيماتولوخيا لايقونة 
المرسل السردي المعتمد ثارة على تبادل الخبر/المعلومة ونقلها مشافهة 
دون توثيق ما يعزز انعدام المسؤولية على صحتها (أخبرن أحد 
الجيران) وهي الظاهرة المتفشية ف راهنيتناء ثم هيمنة الأفعال 
والسلوكات المدمرة والمخربة للب الهوية (اغتيل» قتل» اشتباك مسلح. 
اقتحم) اقتادوه, اغعتصبوهاء جئتين مشو هتين »2 تكلى» الفجائع؛ كن 
53 به) مما يدفع بالذات القارئة إلى المعاناة تحت وطأة أسكلة جوهرية 


حول راهنية الحال وفجائع الذات والهوية. 


2 لح‎ / 7/7]  *7 ا‎ ٠ 
تنهانات الطويق ف المنظومق الأدبية الجزائرية‎ 


اسل الناسع 


الآناء الآخر؛ اسرزانيجية إعادة وعىي الكافسي: 
في "كناب الآمين 


يبدوا لي أن مسألة الحوية ذات بعد استراتيجي في الكيان الجزائري؛ 
بحيث أتصّورها هي الميكانزم الفعّال في حلق الحدلية الوجودية بين 
الرّات الجزائرية وبين المحيط والكيانات المتقاطعة معها عبر العصور 
والأزمنة» ولذا نالت هذه المسألة اهتمام بحمل الخطابات المستهلكة في 
العقدين الأخخيرين» وال تفوق فيهاء حسب الظاهرء الخطاب السياسي 
خوضلة _النضية سبهولةً ويسز :فق : مفرذات, ثلاثة. هي: ..الأماريغية 
والعروبة والإاسلام» كما استطاعت كثير من الخطابات الموظفة 
للمناهج العلمية؛ كالتاريخ وعلم الاجتماع والعلوم السياسية 
والعسكرية؛ أن تمتح بصعوبة من تلك المفردات الثلاثة مدوّنات تبرز 
ذلك الترابط الإناسي والحضاري الحوصل للهوية المنبسطة فوق أزمنة 
كرونولوجية شرّعت الكينونة الآنية للذات الجزائرية بكل خصائصها 
وتميزاتها بصيغة الإجمال والتقريرية. 

لكن كل ذلك لم يشبع هم الخطاب الأدبي الذي أتصوره الوحيد 
القادر على بلورة وإثراء 'بعض القضايا المسكوت عنها في المخطابات 


بيعانان طون قْ المنظوية الأأدبيقٌ الجرائرية وب وي تلاوت أ .١ ٠‏ :ا 


الثبوتية والتقريرية؛ بل بحاو زرها )2 
الأنوات الفردية أو اللجماغية 
للخطاب الأدبي تدل على 


السابقة» على اعتبار أنه لم يبق فعيك 
جوهر المحالات الوجودية المكبوتة قي 
والسيعف بالشرى قد إل ٠‏ زاج سياقي 
وود وفك إل سسب اله ال سه 
بأن عدية النقاش حول مبداً المحوية لابدٌ وأن يؤسس 
وأن دمقرطة ذلك النقاش تلات يا 


كما أتصور 
على بعدي الذات والوعي 
بعدا ثانا أله وعو مسا سرديا عنقا مكن» من حتللهب+ تشرييح لوعي 
وتبيان مدى علاقته بالحوية فى مرورهما عبر الذات؛ الغبائقة اللوقائع 
التاريخية» أو الواعية يماء والخاضعة لبرية الصّبرورة» وأتصور بأن ذلك 
كله لايتم إلا عبر أداة التأويل الي تمنح من معين مخزون الذاكرة "الأنا 
الجمعي" والأقوال والافتراضات المنافية للقطعية والثبوتية. 

مما سبق كله يمكن القول بأن القطع في أسكئلة الهوية عبر أسئلة 
افتراضيّة” تكتداقة مخاطر وجمازفانت» 'وذلك' ألما نعرافه من" أن «الأنام 
(الذات) المبدعة لتلك الخطابات تعاي كومة من الأسئلة فى هوية 
الإنتماء الجذري» وذلك لكوفا منصهرة فق عمق التقاطعات بين 
قويات” مختلفة إذا لم تقل ' متباينةً ‏ مثل] .هوية المديتة ' ومرجعياتها 
ومؤشراقاء وهوية الريف وتداعياته وكذا تحفظاته, إضافة إلى هوية 
اللثة" الث رتمعة” خكث ر(الأخرع” فنا حنطاري وكيا ابن لماي 


مقابل هوية اللغة العربية وتلبّس (الأنا) بقداستها وخلودها في الدارين؛ 
الدنيا والآعروة, 


اد ماك وز كاري الاك ادا كي 01 
لايك مراجعة ذلك فى كناب "العائلة الجرائرية". التطو 


والخصائص الحديثة ؛ مصعلدى 
بوتقنو شت)» ترحمة: : دمري أحمد ديوان المطبوعا . ا 


ت الجامعية» الجرائر 984[, 


| ل الناء #أخر 


أما تمذيذ المن السردي الذي يمكن أن يرافقنا غير تلك الافتراضات 
الامكانات التأويلية فأقترحه عبر مدّونة «كتاب الأمير» الذي أفترضه 
9 مفتوحا بالقوة على مجموعة من القراءات الحاملة لأكثر من تأويل 
ينحكم فيها موقع المستهلك وثقافته ومقصديته؛ بعكم خاصية «تيمة» 
إلان المخصصة لنضال الأمير عبد القادر ضد الغزاة الفرنسيين مدة 
حمسة عشر سنة» زيادة على خاصية «الرّمن» الذي أبدع فيه هذا 
النص واخدد.؛ حسب ما هو مدون على الغلاف. يسنة 22004 
ناهيك عن اللوحة الملبّسة يما صفحة الغلاف الأولى 

أما فيما يُخص تيمة المتن المجتثئة من نضال الأمير عبد القادر ضد 
الغزاة» وهو الواقع الذي أشاد به ومجده العام كله وتناوله بالتحليل 
والإثراء الأعداء ء قبل الأصدقاء؛ فقد حوته كل المدونات ذات الصّلة 
ببناء الدولة الجزائرية الحديثة في جميع حقوطا وامتداداتهاء ورغم كك 
ذلك فقد تأر الاهتمام هذه التيمة ف محال الإبداع السردي بغية 
تشريح ما نفحت به الناس الدزائرية (الأنا) م نمم شد وما لقنته 
للذات الغازية (الآخر) من فتح لأقواس عدة عن حقيقة النضال من 
أحل الدفاع عن الوطن وفي جوهر الإنسانية في أسيىا معانيها وأخلاقها 
رشرفهاء واحتصارا للقضية يمكننٍ أن أوعز الاهتمام يمذه التيمة في 
هذا الظرف بالذدات إلى ثلاثة اقتراحات: 

1- بداية ظهور وعي جديد بكفاح الأمير الدئ. ميدعييك ذاقعه 
الأساسي بروز التطرّف الذيئي محليا ودوليا؛ ذلك التطرف الذي جعل 
“راقف الأمير, المتشبّع بأصول الدّين والمنتمي الى صلب ار 0 
«4345, التاريخية تحاه الإنسان» وخاصة المسيحيين "الأخحر" 
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لنثانات الهرية في المنطرية الأادمية الجرائيية 


يلصق ' بالاسلام الآن من تطرف ودموية 

27 من كلاق اليضاً إن غ1 الإنولة. و : ١‏ 

0 دن ليق مياد امراب الأمير" عن قرب 

1ن اه ل عيية عل ؟ ثرا “قلخل في “شوود 
موي الو اضر 7 ا الشخصيتان الأساسيتان 
الذوات الأخرى بأساليب ابتزازية 
في المتن؛ الأمير عبد القادر وموسنيورديبوش.٠‏ 

وذ فى حون تق لزسعة إلدراك أهمية الأمير ونضاله ومواقفه لدى 
(الأشرغ عا قبة خنة 'مرح آثار' ترقع من قيمة الرأجل وتعلى من مواقفه 
وسلوكاته حى جعلته من عظماء التاريخ. 

وف كل الحالاتك يمكن اعتبار معن «كتاب الأمير» فضاء نصّيا 
قادرا على حمل مجموعة من التأويلات استنادا إلى كون قدسية الوقائع 
التاريخية الي صنعها الأمير وخلفاؤه وأبطاله ترتبط2 وتتآزر مع 
الشّرعية التأويلية» كما يمكن أن نصنفه ضمن الأحداث الرّوائية ذات 
البناء الفذ المبني أساسا على مقترح؛ الذّات والوعي والنّص السّردي» 
تماما مثل ما حاولنا ان نتلمس مواطن كل ذلك فيما أبدعه الامير 
نفسه شعريا في قصيدة أبي يحتمي حيشي" في الفصل الثانى من هذا 
البحث. وبغية الوصول إلى رسيم بعضًا فتن تضاريس ذلك التآلف أو 
التباين تارة» والانقباض أو الانبهار تارة أخحرى افترضت المراحل التالية 
في محاورة النص وفك شفرات قيمته ودلائليتها الظّلية. 


1/2 / 
لعي ال 2000000 كم 


00 
يمكنى القول با د 7 ها جاء ء في المهاد تشّرع له دينامية النص 
ب|قدة العزم على وضع دالة تاريخية ثابتة في كل المدوّنات» تلك 
الدبنامية الممثلة في «الأسرالية» لما لما من امتدادات إحائية عبر ميكانزم 
التأويل ووفق انبساط زم غير محدّد؛ تأويل لا يشبع نهمه الإجابات 
امتتالية والموكدة على عجز الآخر وفشله في غزو الجزائر من هذا 
الموقع بالتحديد» وانبساط تداول في حضمه جموع الطامعين في غزو 
الجرائر عبر الأزمنة المختلفة من نفس الموقع حنى اللحظة الي يغامر 
فيها«جون موبي» و« الصياد المالطي» صوب أمواج تبعت الرجفة 
والخوفء مما يدفعنا إلى الموافقة» من الوهلة الأولى» على الفقرة القائلة 
أن «وقائع الرّمن الغابر ومواجهات الذّات (الأنا) مع (الآخر) قد 
عادت إلى الواحهة وإلى الصّدارة الآن في فضاء يطبعه ويصنعه الصمت 


والتمو جات الفادية لبضل تقل بالسفن والاحيعات. 04 

أحل وقائع رسمها المئن بإتقان منقطع النَظير في بنية حدئية جعلت 
الكان الأميرالية و(الآخر) جون موبي في حوار مفتوح بحاه (الأنا) 
لأرا زوالا نشت يقيرف :العاين وسسج قار سيط ل 
ل عودة عفنا عمو بيو ر هيوش إلى الجزائر ليدفن في إحدى كنائسها 
تلبية لوصيته» وهو ليس جزائرياء قبل عودة جثمان الأمير عبد القادر 
إل الجزائر وهو المزائري الذي ناضل من أجلها ودفع من أجلها 
زغرة خاي قاور لكل ذلك 0 التأكيد على أن «الأميرالية» 


1( 0 
كتاب الأمير < عيئائك أبواب الحديد حظد واسيق الأعر جء منشورات الفضاء الجر 


لطبعة الأول نوفمير 2005. 


زهانان وين في المنظومة الأأدبية الجزائرية مم 67570ئ6بئبئبجب7ب7جب7ب27275757ب2 1ك 


١ 6 ١ 7‏ | ف دة 

خاملة بياض ونصاعة ينم أ كن الا أن لخو ا وليه رن 
1 ص 3 

0 الانسانية قاطبة؛ وهي المهام 


فيك القادر بإسالاميته 


ال التسامح وعقد صلح 0 الذات 
١‏ 

والغايات والمقاصد الف تناص فيها الأمير 

وموسنيورديبوش .كسيحيته . 


- ولقد تداول على إسترابحية البنية السردية للمان؛ حسب 
اعتقادي» أر بعة أطراف /دعائم سردية هي٠:‏ 

1- المدشى للينية المترذية؛ وهو المبدع للمعن» والذي يبدوا لي أن 
بصمته تبرز في إعادة صياغة الوقائع التاريخية ممعيار عصراني يتبلور في 
التركيز على بعد انعدام الوعي لدى بعض شيوخ القبائل» بل ويمكن 
إسقاط بعضا من ذلك على الذات الجزائرية في عمومها حين كان 
يعوزها هدف محدّد يرتبط بقدسية التضال وما يستلزم ذلك من صدق 
وإعلاص فى ميل الرسالة رغم كل ما كات يله الأمير .في. سيل 
ذلك من .نوعية ,وتكوين حتّى .كان رّددٍ .محرقة: ...لا يعرفون أن 


3 غن 1 
الذتية غير نص 7 


2- الراوي؛ الأنا؛ وهو الرّاصد الأمين لإرادة المنشئ في الحفاظ 
على التّراتبية المطلوبة وعلى البنية السردية المقترحة وقالبها اللغوي الي 
أزاة "المنشوة أن تين فيه : ولذا بمكن اعتباره طرفا وهميا متخيلا من 
المنشيئ ومن القارئ له» ويلاحظ عليه كأنه خاضع لتلقين ما هر 
مطلوب منه دون توئيق ق أو إحالة على مرجع ما. 


١‏ كج 
ن ب الأمير ع من»؛ صن 6. 


4 | مس 0ن ١‏ 


الراوي لاي ال مير (الآخر) نون 'هموبي: وهو الدي 
357 إليه؛ في المتن مهمة التَوئيق للعلاقة القوية الكامنة بين موسنيور 

راكل (الآأخر) وبين الهو عبد القادرذا لأنا) من جهة وين 
59 نشئع والرّاوي من جهة ثانية» وذلك ما جعل مفهوء المتن 
وله يو كد على تن ' آثنيخ أو شما أن. وهناك: لعة شت 
دحلوا إلى هذه الأرض (الجزائ ر) أو أخيو هنا شارل العاشر الذي أمر 
باجتياح الجزائر انتهى إلى المنفى» البارون دوسوهز الذي حضر له مم 
يكن مصيره أحسنء المارشال دوبورمونت المنفى بدوره؛ حسن باشًا 
الذي قاوم الغزو المنفى» عبد القادر الذي دافع باستماتة كان مصيره 
امنفى.. ويلحقن المصيز نفسه... '», أما ثانيهما فهو أن الأمير عبد 
القادر «..رجل كبير لم يفهمه الفرنسيوك والعر ب قن ولخ 
موسنيور ديبوش مات وهو اله 8 'افتقدت» تللك الأرض (الجزائر ) 
ولا شيء يهمئ اليوم إلا أن يلحقئي ال د تي أجل كل ذلك 
كان جون موبي شاهدا عليه» بل ظل محفورا في ذاكرته. 
ب خُمَىٌ في الوقائع ( الاخر) موسنيور دببوش: 

وهو الذي اعتبره مع الأمير طرفا رئيسيا في المعمار والمبى والتيمة 
نهوية من "كتتاب الأ" باعتباره تيمة "الآخر" في جدلية صناعة 
الوا ع التاريخية بدء وفي هندسة الأحداث السردية لاخقاء زيادة على 
كونه ظا َ ظل المشروع الذي 06 أن تقام ِ فظاءاته بمجموع الحوار ات 


انان اغرية في المنظودة الأدبية الجرائية. ع سس سحن ؟ 7 | 


الإنسانية . مجميع مقاضدها ومرجعياتماء .ما سيو عن الأمر 
(الأنا): ".:.ما سمعته من الأمير جعله يكبر ف عبني كر ويدوا ان 
الأمير من صن عير اكلا ومزويرعيا كدي اغتيار. عيذة ع 
ظرفا يوصين .ويمى. الآخير وأتاة لحرا إلى فرعيون؟ :فرع يقر “يفطل 
الذات الجزائرية ولا يفصلها عن الذوات الإنسانية الأخرى» وفرع 
آخر يجند ويوفر أعتا ما عنده لتدمير هذه الذات وحرقها. 
5-صانع الوقائع التاريخية (الذات: الأنا) الأميرعبد القادر: 
- وهو العنصر الأصيل ف بنية المتن» وذلك بفضل الصدمة الي 
أوقعها تاريخيا في ذات (الآخر) الذي لم يكن يتوقع أن يجد مثل ذلك 
الوعي النضالي في الريف المتشبع الأول والأخير من العزلة والتهميش 
المسلطين على الذات الجزائرية من السلطة السابقة على الغزو. ويكمن 
عمق التجربة التراجيدية لوقائع الأمير ف كونه كان يعيش فكرتين 
جوهريتين أولاهما؛ وجوبا عينيا محاربة الغازي امحتل المدجّج بأرقى ما 
وصلت إليه حضارة الغرب من أسلحة مع ترديده بين الفنية 
والأخرى. "...إيماننا وحده ليس قادرا على و أما 
انيتهما فتتشكل من ذلك اليقين بأن الذات الجزائرية المهيمن عليها 
الفيكر , وللسلوك: القثلتن. لي جاعنة , مامه “إلم:د وح" تمان ” بتفيقن 
مقتضيات العصر ومتطلبات الدولة الحديثة وذلك 0 خلال قوله 


لو مبتينور ديبوش: عي ل الحرب الي كنا نخوضها كانت قاسية) 


“ا من يس 90 
لق يرب الاير اه نض 101س4 1 


ب ب ب بج بيب 0 3 قراخ 


رهي حراب كان الوقث سميدها تولب (ل» 
سلاطين الإسلام. 


ومن - خلال" هنا يكن 
عض القبائل والأفزاد وكلا من يعن 


إن معايشة الفكرتين معاء رفي رمن واحلى هو الذي يغريي 


تيف الأمير قُْ خحانة البطل التاريني الإشكالي المنحدّر “من بيئة 
ريفية تفتقر إلى الأدوات والمناهج في تسيير شؤون أمة؛ حين فاحأته 
المبايعة وهو طفل صغير» مما يفتح مشروعية جادة لسؤال الإشكال 
الوجودي الذي مفاده كيف العمل للوصول 5 المفقاصد الظاهرية 
منها والمحبأة؟, مما دفع بالأمير إل الإقرار بأن: هذه الأرض لم تعد في 
حاجة لأي أحد.. .. لا يعرفون أن الدنيا تغيرت وأننا على حافة عالم 
في طريقه إلى الزوال وعالم يطل بخشونة رأسه...,©", 


ب- واقعة المبابعة بين الإنجا ز التاريخي والتخيّلالسردي: 

ثما لا شك فيه أن الوقائع التاريخية الى يصادفها الإنسان ف مسيرته 
الوجودية؛ سواء كان ذلك صدفة أم من صنع الطبيعة والإنسان؛ تتسمّ 
ف كثير من الأحيان بالمهول والمفاجأة» وذلك ما يساهم ف تقوية آثارها 
على الذات ويساعد هاء إتباعاء على ترسيم ملام كينونتهاوخاصيتها 
رسط بقية الذوات. 

واستنادا إلى ذلك يمكن اعتبار مبايعة الأمير عبد القادر ذات حزمة 
من الدّلالات تملك مشروعية وقابلية التأويل؛ حيث تعتبر من الوجهة؛ 


© لحعستشيوة الى اد د دامس دلا 
)0( 
0 س) ص 289 


6؛ء)سء ص 196, 


1 بل نيك الدببية اكليف بين ارات بت واد 
تع الأمير و إإذّا ليك شفيل وعده وأداء ظ 
: عدم يترتب. على ب ع اس لزت وعلط الوق لقعم لالت 
5 مسالكها والمخيفة سناقاء أما من الوجهة الإستراتيحية 
العسكرية فتتطلب أمورا أخرى ذات علاقة بحسابات دقيقة لإمكانيات 
النصر والمزيمة بعيدا عن التواكل الديي الحض» ولعل ذلك ما جعل 
الأهير يصرح بأن: ''مشكلة قبائل الأأشراقت أقنا عا ندال تفن أن 
الاتتصارات تأ ذا خيدرة قاع 

لتبقى. بعد ذلك الممكنات التأويلية لمقتضيات العمل السردي 
وسقاضده. لين بممح إلخي لكل نقارق قي أنه يفمخ لنفسه “كرة ايتتحسبن 
من خلالحا على مكبوتاته وخباياه. 

وعبر هذه الكوّة نعبر إلى مسكوت المان وممكناته» فألاحظ بد 
كأن هناك هما مركزيا يشي به النص كله قد يتمثل خاصة في إمكانية 
اعتبار أن واقعة المبايعة تحمل الكثير من دلائلية نقل السّلطة في الجزائر 
من (الآختر/الأتراك) - إلى “(الأنا/الجزائريين) ومن مركزية” المدينة 
وكواليس القصور وامحميات إلى فضاء الريف والبادية والخيمء زيادة 
على فرض الحركية والتنقل الملازمتين للظروف الى أدّت بالأمير إلى 
اعتماده الدولة المتنقلة (الزمالة) عوض البقاء : 7 5 مليانة 1 
تكداسته. 


واستنادا إلى كل ذلك يمكن إضافة قيمة أخرئ مستجدة ناتحة عن 


() يزان الأمير» كرس صن 596] 


مم ته الأب الحم 


ورغم ذلك تظل مشروعية سؤالين قائمة على مستوى المبدأين 
لسردي والتأويلي ألا وهما؛ هل حقيقة أن الشيخ محي الدين 5 
بذنيا عن مواصلة الجهاد ضد الغراة؟ وهل عبد القادر "الشاب" هو 
لأقدر فعلا على تحمل هذه المسؤولية؟. طبعا لا نقصد من وراء إثارة 
هاتين القضيتين الاستماع إلى إجابة محددة ودقيقة» لأن المدونات 
التاريخية قد أشبعت الموضوع بحا وإجابة» ولكننا نبغي من وراء ذلك 
الدفع القرائية التأويلية لئن "كتاب الأمير" إلى أقصى درجات الإزعاج 
والمشاكسة بغية زرع بذرة المتعة الجمالية المندسة أصلا بين ايا أفق 
انتظار المستهلك للنص وبين فجوات الأحرف والكلمات والبياضات 
البانية للنص. 

ومن هناء أتصور بأن كثيرا من تلك الإشكاليات المشار إليها آنفا 
تمصد إلى تتبع البذور الأولى» وفق عخيال سردي مؤوسسء لنبتة الوععي 
بالذات/الأنا وهما يتدحرجان عبر مسالك التدافع مع الآخر تارة ومع 

"سار الطبيعة وقسوقًا؛ من ثلوج وأمطار وندرة ف الغذاء وقطع 
السافاك الطويلة ليلا وفاراء لا رغبة ف الحصول على ثروة أو تبوأ 
كات اللوية في المنطوية الأادسية الجزائية 


00م] 


7 5 5 500 2 اد 8 
منصب سام ولكن تحت إلحاح الرغبة في صون كرامة ا لتراب و شرف 


المواطنة» ولدفع !| لآخر عنوة وبالأدلة المقنعة إلى الإقرار بالقول: ا 
كنت دائما معى وتعرف أنه رجل -يقصيك الأميرث يستحق أن ندافع 


عزم والتأكيد .على أنه -أي الأمير- قاوم : من أجل وطنه ودينه 
ويستحق كل تقدير من جيشنا". 
قل | الحالات نلاحظ أن ميكانزم التخيل قد أ 


فى كل بدء من 


لي اقترح منشع النصض تسميتها” بب "مترلة الابتلاء 
الكبير", 5 الإبحاز التاريخي ويقلل من سطوته وثبوتيته لصالح 
الإنحخاز السردي وانزياحاته الى تبدأ فقرته الأولى بالتأكيد على أن 
"نوفمير 1848.. هو بالضبط وقت العواصف لبي تدس أحياء لله 
العتيقة وتغطي ميأه الأفهر بغلااف شفاف من 


الصفراء", حيث كن أن يتداعى إلى واعيتنا بجموعة 


من الافتراضات 
فرضتها علينا ترا كب سردية تحمل 2 جحوفها إيحاءات ودلالات حمة 
1 على زمنية مستقبلة حين الإنشاء السر 


دي وماضية وقت 
ستر جا ء ع الذاكرة الواعية» تلك (١‏ 


لترا قيب في نوفمبر» ورقم 48) 


وجملتا "وقت العوااصشض" و"الأوراق الصفراء" 
00 ن للمتمكن من ل كام اللزائرية أن مويم تاك زر 
وي كونه شهرا يحمل فهاية لنصف السنة ا محمل بجمع 
لغلال السئوية بعد الحرث , 


والبذر ثارة وا مفضي إلى تعرية الطبيعة من 
جماها واستعداد الناس إلى استقبال فصا ل الشتاء القاسى تارة أخخرى؛ 


أقول ل زيادة على ذلك فإنه يحمل بداية حركة تحررية ربطلت زسية 


الأمير بزهنية أنية؛ زمنية كانت فيها درجة الابتلاء امتدادا لتلك الي 


10 م ك1 


عابشها الأمير» مع تسجيل درجة وعىي فاقت تلك الي عاينها الأمم 
بإ 48 ومدى علاقته ممتزلة الابتلاء فيسكن اعتبار» هو يفنا هده 
الراسنا مرتبطا بفقد الذات ما يزيد عن 5 ألف من فلذات أكيادها 
ترا ”تشوة التعسر الي كان يحتفل ما "الآحر" على الدازية. أفا حملا 
“رقت العواصف" و"الأوراق الصفراء" فيمكن اعتبارهما ذات ارتباط 
عضوي ودلالي ما أشرت إليه ِْ فقرة سابقة حول صغر سن الأمير 
الي يمكنها أن توحي بعزم وجد على رمي ورفض كل الأساليب 
العتيقة؛ رجالا ونظم تسيير واعتقادات وسلطة الى بدت كآننا " 
أوراق الأشجار الصفراء . 

واستمرارا وتأكيدا لنجاعة ميكانزم التخيل وابتلاءاته نقرأ الفقرة 
لنالية الى تقول: "يقولون أنه انتهى من قصة السيد علي ورأس الغول 
وبدأ هذه الأيام يروي قصصا غريبا عن رجل سيأنٍ وسيملاً صيته 
الدنيا قاطبة» رجل لا ريب فيه» رجل يشبه المسيح ابن مريم وهو ليس 
سيساء” هو مول النهكة كي" إن هذا اللريسم المردتية عبنيب 
مكوناته وبناءاته وملفوظاته؛ ييل إلى جملة من الممكنات ويزرع كومة 
من الأسئلة والاستفسارات في جوهر الميكانزم القرائي للمتلقي» كما 
يؤسس لإنزياحات عدة تنمركز حول إستراتيجية تزع نحو لم شمل 
قداسة الحوهر الإنساني من جميع مضانه لفائدة الإنسانية نفسها 


ةك 


سي 


كفي الأمور ‏ عزن ولع عير 107 


تجار أغية ف المنظريق الأدة 18:4 مسح محم مس سن | ١‏ ! 


الآخر: 


ج- بنية الوعى الأميري ين جبرية الوقائع وغطرسة 
: عبد القادر لم يكن 


يمكن القول هنا بأن استناد الإمارة إلى الأمير ١‏ 
فعلا عاديا يمكن قبوله والتسليم به في سهولة ويسرء .وذالك.. اصمخر 
سند وللسرهة آلن رقم جنا وهلا اتغاذل السلاطين ا المسلمين 
عن بحدة و إغاثة الذات المسلمة المزائرية» مع العلم أن. هذه الذات 
كانت السند القوى دائما لهؤلاء الخلفاء والسلاطين في الدفاع عن 
سلطتهم وعروشهم.ء وبا أنه لم يكن حدثا عاديا فيجب ترقيته 
امبايعة" إلى "واقعة" حن يمكن ملاحظة أن ذات الأمبر وأناه وقعا بين 
كماشة التكليف المفاجع وبين قوة الغازي وحداثة آلياته 
والإستراتيجية الى اعتمدها لإحكام قبضته على الجزائر» ولعل ذلك ما 
كان له بالغ الأثر في بنية وعيه وف بناء فلسفته للحياة وف تقدير 
إستراتيجيته للحرب والسلم» ذلك التقدير الطامح إلى تأسيس دولة 
قوية قوامها: الثقة بين القمة والقاعدة» إنتاج أسلحتها للدفاع يما عن 
سيادقاء لأن الدولة الي لا "تنتج سلاحها يبدها.. ميتة!!)..." إضافة 
إلى العناية بالمعرفة والعلم باعتبارهما عماد القوة وحصن التطورء تلك 
العتاية القاصة الي مسلته برده غير ما عرة: ".. كان ليسي أن اسل 
متها -تكدامكا نتعينة خربة ولحن كتللق دارا حل بلداو “ويا 
كانت» الوقت لم يسعفنا والحرب حرمتنا من علمنة المدينة..." كما 
كلق يضر الوذاء, بالعهد والخاغذااك: (إلكمارة قيرة اتيج 'سدراسى لا ليد 


م ؛ س» ص 179. 


# كناب الأمير عد انض 179/ 


152 2 
لآ ووو لآم 


هبه من هدلاك لنزر ع وإقحاط لنصر ع» رز اذه على كوها 500 عابي 
يشر كا ا نسسال , 
, أن 7 أ ٠ 3 2 : ١‏ 
ددع ف 5-1 ما كرسئه معمارية السمر ل مراءه وإنشاء. اما ما 
ه تخ 207 و 
يشرعه اهيحابررم الشار يلمي اساء عمنية استههلارك نص "كاب الأمم " 


فَيِحَاد ب وكد على أن بِمَاء الحكم العثماني في الحزائر ما يزيد عن الدلاية 
قرون مْ يساهمء ولو باليزر اليسورء في بلورة مشرو ع حضاري ثلئف 
حوله الأمة اغرائرية» مما جعل أحداث الغزو 1830 تشكل صدمة 
و بوذت هذه الأمة ايد مئلة في د - الأمير - يقيمان الوضم 

بأل ومماناة فيِمَول ثارةء * ...سقَلاتٍ لا تسمح لي بأي شيء ف هذه 
ندنيا إلا نصرة الحق وير هذه الأرض من الاستعمار وطغيان 
قبائل ابفاهلة».. ” ويضيف أخترئى: "..بدأنا نخوض معارك طاحنة 
ضد القبائل لمرض الاتفاقية... (إد) تربية شعب تعود على الغزو 
والنهب والتفكير ف الحصول على مال جاره ليس أمرا هينانة" 
حلصم إلى لتأكيد فاه ا صحيح أنا سنْمَاو م باستمائة لكننا 


ل 


2 


.م 024 


مس ختسمر حجربهة 


كل ذلك وغيره يوكدء إن بأن هناك واقع مكرس سلفا ومنذ 
أزْمئة غَايرة» ساهم ق تكريسه المديئة ( القصر)/الأحر بأوجه مختلفة 
دعر مسارات متنوعة تبغي كلها الفيسة على الريف وجعله فضاء ميتا 
1 يكل إلية إلا وقت الحاحة إلى الرحال والأموالء وزاذه تأصيلة 


ب كك 2013 ايت اله 0 
ب 27 عن ء صل 242 
يب #اىء عى 101 
ك* حوقء ص 147 


تهات اليم ق للطرمة - ومصخممك سسسب سس ١‏ 


نظرة "الآحر" الاستعلائية تحاة "لأا" /الذات 
ال الي بحخلت 


ديق تللق النظرة المعززة بالقوة والتجهيزات والأمو 
أولى بوادرها في القتل والحرق والتدمير تارة» والترغيب والترهيب 
وشراء ألذسم 'ثارة أحرق. ولعل كرس ذلك الؤاقم ده العبغة. عر 
الل أشي “عن قي قاين "الأمير" نصيا/وسلوكا ته تأويليا صفة احبر 
والغرض في كثير من المواقف والمواقع» وخاصة في "واقعة الاستسلام" 
وهو _ماور' مصطقى.'بن التهائي. حوال' ما يجب: فعلة. بعد إجكام: 
المستعمر بالتعاون مع المتخاذلين وسط البلاد وعلى الحدود» قبضته 
على عناصر مقاومة الأمي/الذات: ... وممتلئ القلب بالمرارة» أفهم 
خييبتاق الكبيرة... الآمنك: عي الامى... هذا خيار لم نختره... لقد 
تعلمنا الشيء الكثير... أقدر حرائقك الي تشتعل في أنا كذلكء 
الفرق بي وبينك أن سلمت أمري إلى الله ولم يعد هناك ما يمنع من 
530000 00 

ومن خلال ما سلفت الإشارة إليه يمكن الادعاء بأن مسافة سبعة 
عشر سنة/من الزمن قضاها الأمير في المقاومة داخل أشرس ظروفها 
وأقسى وقائعهاء وبأن الأهوال المكدسة عن واعية الأمير؛ مثل حرق 
مدينة معسكرء وسقوط الزمالة؛ والجاعات الي ضربت قبائل غرابة 
وكذا بالخباناتة المتكررة من طرف القبائل' والأفراد أبطلث. مفعول 
المأمول والمبتغى المنشآن لحظة "المبايعة" حين كانت للأمير إمكانيات 
وافتراضات يهتدي على أساسها إلى نصر محقق على الغزاة وإلا ما 
استطاع أن يقف أمامهم الند للند عليلة: المدة اليد كورة. بل وغل 


للا ياب الأبوو ع هل 320-510 


11 سك 43 لاحر 


ودام رمااعلاهم جارارق: ٠‏ الأعير ربل يتان و و و 
أحلاقية لا نعرفها جحيدا في أورباء رحل زاهد في شوون الدنياء ويظن 
انه موكل من طرف الله('". ولا يمكنن أن نبرح هذه الفكرة دون 
لتاكيد ملق أن بعيرة :"الأمهز" كيان إمنتزها'من طينة. وعيه. وقلك مين 
يمكن القول بأنه حسر حربا مادية؛ فلم يستطيع إخراج الغزاة 
رطنه» لكنه مقابل ذلك غزا الغزاة/"الأى " في ضمائرهم ووعيهم؛ 
ففرض عليهم الإيمان والاقتناع بالصورة الكاملة الإنسانية عن الذات 
العربية المسلمة الحزائرية كما وأينا. في. الفقرة -السابقة:..ييل جللق 
الصورة الكلاسيكية المنغرسة 


2 
35 


8 ذاكرة ووعي الغزاة وال ةا 
'الأمير" من أجل إنقاذ زوجها الأسير عنده لأنما تعرف أن: 
“.مالع لي عندما يلقون القبض على السحتيتهسو لا يفكرون 5 حل 
آخر إلا قطع الرؤوس وبعثها إلى الخليفة ليأخذوا مقابلها قطعا ذهبية» . 
وأحيانا يكتفون بقطع الآذان بدل الرؤوس للتخفيف من مهمة 

الإرسالية عندما يكون عدد القتلى كبير”“..." 
وتاسيتا على كل ذلك يمكن القول بأن هناك روّى جديدة 
تبلورت» من خلال الوقائع التاريّفية من جهة 00 
السردي من جهة أخرىء. لدى مستهلك النص ومؤول فضائاته» 0 
الرؤى الي إل : فق وعي الأهير وحده أو وعي الغزاة/الآخر 
0 . إل ' المعاناة 


حك الا ا 1 7100100 ا ا ا 
)0( 


ممع س؛ ص 130.(مقولة للكاتب: سانت هيبوليت). 
كتانين الأمير مس اص 37. 


: مح سه 5 :1 | 
ملغانات الرية في المنظومة الآدبية الجزائرية 


الحقيقية للفعل النضالي بعيدا عن الدعم ركه : 1 م | 
له 1 عاء . أسلدة ١‏ تقرية واستفران ف 
نمي الوسائل الدجالة عن ناهر 1 ظلم الأقارب, الذين 
- 0 قائلها: "آنآ كذلك؛ ْم أنج من ظلم 8 د 
البوح للقس ديبوش قائلا: | ليم د الع 
وضعون على رأسهم تنكروا لي والذين د ْ 9 حفاة 
رسيع. دفن الغزاة إن انار افيا بلا دير وج إل رعم: سيقاة 
وسيسيستواب قيردهم الإبرازة في يام مشدوعات: يقاو موهم كليس 
ْ ْ ل ل الك ن 
عكر سئة ويكبادوهم تستائر فادحة ف العتاد والأرواح» ويكسبو 
واد هٍ عد ثما دفع 
قلوب الكثير من جنودهم وقادهم ومفكريهم ومتدينيهم - 
بأسداص بق" الوه عي "ريس" . وبر كااناة 
الباريسين كيف يتحملون هذه المدينة المتعبة» أقمت يما سنوات ولم 
أتعود عليها. ضخامتها تخيفئ» ناسها ينفلتون من كل منطق وينقلبون 


'...أتعجب من هؤلاء 


بسرعة» من الصعب أن تثق في مزاج باريسي©.. 

كما أن تبلور تلك الرؤى جميعها لم يكن نتيجة دراسة أو بحث في 
إحدى الحتمعات ومختيراتها أو تم بمدوء وتأن بين أروقة القصور أو 
المكاتب المكيفة والمزودة بوسائل العصرنة والتطورء بل كانت معطياته 
كلها وقائع ميدانية امتزج فيها الدم بالدموع وبالخوف من كل لحظة 
آنية أو آتية فخلفت آلاف القتلى والجرحى والأسرى, وقائع نبتت 
معالها وفق ديكور أفرغت فيه الطبيعة أقسى ما عندها من طقس 
ووهاد وجبال وصحارى؛ .يمعبئ آخر أن بلورة تلك الرؤى لم يكن 
احتياريا إرادياء بل كان إجباريا تاقرو ظيا من :-"الواقائم"' تسمه ومن 
ا ل يس سمدم 


6 س2 ص 41. 
2 كتاب الأمير ع»)س» ص 4 


156 لمر “0م الآناء الخ 


ظطروف حربية وطبيعية خاصة جدا تبلورت ملامحها وبحمسدت 
حصائصها عبر بنية النص وتداخلاته السردية ووفق غطرسة الأخر 
وان ضوء موهبة وحنكة الأمير وما لقنته له الأيام من مفاحآت 
وأهوال. 
د-تقاطم الوعي/ الأنا الأميري» على ضوء ملامح رد الأنا الجمعي: 

إن الوقائع التاريخية المنجزة عبر حقبة النضال الجزائري ضد الغزاة 
أتصورها لا تدخل ضمن منطقية سهلة الاستيعاب من أول وهلة» بل 
تبدوا لي وكأهًا مغشاة ببعض التعقيد والتداحل» ومن هذا المنظور 
يمكن القول بأن مغن "كتاب الأمر" ساهم بشكل جمالي جاد في قراءة 
تلك الوقائع بمقصد جمالي ووفق رؤية تمزج بين الثبوتية والاحتمالء بما 
يدفع بالقارئ إلى الاعتقاد في ضرورة تهميش الفعل العسكري وإثبات 
بدله الفعل "الوعي" ليقر في الأحير بأن "الأمير" انمزم في الحرب لكنه 
انتصر ف صنع وعي كان منعدما قبل ذلك. وأعتقد بأنه إذا توفرت لنا 
براهين التسليم بصنع هذا الوعي يمكنناء بعد ذلك؛ أن نتساءل عن 
مبررات ذلك وكوامينه حسب البوح النصي. بالطبع مع الاحتفاظ 
بفكرة أن "الأمير" لم يكن باحثا كبيرا في إحدى مراكز البحث أو 
أستاذا مبرزا في إحدى الجامعات أو شيخحا وقورا علمته التجارب 
وصقلته نوائب الدهرء ومع وضع في الاعتبار أن الآخر/الغازي لم يأت 
إلى الجزائر في جولة سياحية تدوم أياما أو أنه كان لا يملك إلا مجموعة 
رحال أو سفن ستسفيها رياح المعركة الأولى. ومقابل هذا وذاك أن 
الشاهد والمشارك ف صنع وقائع التقابل ما بين الطرفين -الأمير 


درهاناتن الخوية في المنظومة الأدية الجزارب 3 ع> > سس سس سس همهم 837 | 


001 مزاف عق ماق الأية 

وال َ أم- والذي هو الكبعب» اللأمز اكر ع م - يكن عللك بع ا ١‏ يأه + 
: . 0-7 ء ْم آله 

00 5 50000 غد العيشم وتدفعه إل 

اججزائر» ومره روات وفيره مسبم عليه رعد يس ر لي 

الاستقرار في مكان محدد حن يكون قادرا على إبجحاز مدينة/عاصمة 


فق ذلك المشهد المحمل بعناصر التناقض والتصدع اتصور بان 
أاء اسرد ف "كان الآني * ا 4 اإبراز زللاية عناصر 
أساسية حول مبدأ الصراغ بين "الأنا" الذي يثله الأميرء "الأنا 
ابجمعي " الذي تمثله القبائل والأفراد الجزائريين» و"الآخر امو 
تبعاته 03 أضعدان النفوذ والسلطة قبل سه 18530 و لغراة بعدهاء 
وكأن النص يتحفظ حول حصر الوقائع م فيما يسمى 
بالمقاومة الوطنية المندسة في مصطلح "الجهاد" ويتجاوزها إلى ترسيم ما 
يسمى بالصراع العالمي في أبعاده الثلائة؛ العسكرية والحضارية 
والدينية» وذلك حى يتس اعتبار المنظومة كلها؛ ٠قائء‏ تار يخة 

و وفائع بارخ 
وأحداث سردية» ".. إعادة تشحيا وعي 13 الذي: انغمسوا فى 


أت كاله لع 
حروب القرن التاسع عشر 


1 ا 0 ا 7 8 05 ١‏ 
لعد حاولت إذن استراتيجية المتن أن تكنف روعي الأنا الأميري 


زعزعة اعتقاد "ين الجمعي " ودفعه |إإ لى تحاوز انحن الي علفت 


به عبر حقب زمنية مختلفة وححا 5 
صة نداث المباشرة 0 الغزو والمتاحمة 


هاء وذلك ما جعا ل السارد يرى بأن الآمير< "* يشر ك عدا إن 


إخراج الناس "الأنا الجمعي " من دائره القبيلة؛ مناه نطقها ولغتها 


يعتا ج إلى زمن طويل... ('"', ووجد الأمير نفسه يو كد على أن: 
"...نربية شعب ( الأنا الجمعي) تعود على الغزو والنهب والتفكير في 
اطصول على عيال جاره ليس أمرا هيناء قد نموت ويأني من يخلفنا ولا 
بنخير الأمر إلا قليلا... 5" مما يعطى انطباعا بأن هناك ترد واقع لا 
حالة على الذات وعلى المبادئ الي كب أن اتتسواد تلك العلاقة الكامنة 
بين "الأنا" و"الأنا الجمعي". المشكلان للذات» وبين الوطن. 

وذلك ما أحسبه. يفضى إلى التساؤل عن حجوهر ذلك الإشكال 
وأسبابه؛ فهل هي آتية استنادا إلى مقولة "القابلية للاستعمار" كما 
يدعى البعضء أم هناك بصمة وجودية تاريخية هي الي تكرس لهذا 
الإشكال ؟. وعند العودة إلى أيدلوجية المئن ومسالك البوح فيها أرى 
الإلماح إل تعفي: آثار" الأعسر"السلبية؛-سواء كان لك "الآخر" قبل 
0 أو بعدهاء باعتباره امحدث الأساسي لعناصر ذلك التقاطع الذي 
ساهم بشكل قوي إلى خحالات التمرد على سلطان الأمير» وبسبب 
ممارسته الغبن والإقصاء والتهميش على القرى والمداشر قبل 1830 
وحين تلذذه -كلوزيل- بحرق مدينة معسكر”” فوق رؤوس ساكتتهاء 
رخو اعتيز بالدوق. دومالب سقوط "الزمالة"؟ نصر! موزرا: .أو جين 
طاوعتك تقس "دو ميشال"سعزق. اسيل الغراية سس كفي .أن 


حين عمدء مع سبق الإصرار والترصدء "بليسي" إلى حرق قبيلة كاملة 


ة ب عاوة ف عضا ا 
7 

م كتاب الور م) س») ص 9 (على لسان السارد) 
“م ءسءص 101. 

6ه ص 170-160. 

م م سء ص 304-293. 

ما سء ص 170-169. 


ورهانات اطوية فى المنظوية الأديمة ا جر ارب سس ص سه هه 9 | 


: اليه ال(1) 
ببشرها وغنها وزرعها في حبل الظهزة ٠ ١‏ 
إن ما أبخزه "الآخر" زوق أذيم الذاث الأنا وما احتهد في أن يدع 
فيه من تسلط علهها غية تدكتعة لو ا 
5 0 ااا . 3 0 ئ 0 
وقتل وتدمير وحرق هو ما دفع بلالا" إلى أنه سلكت" طريقي 
فا إما مناصرة الايد دائما أو لبضع فترات حسب مستجدات 
ٌ 40 عالت 1 ! 1 ذلك ماة 
الوضعء وإما الخضوع لسلطة "الآخخر وغارة بولك توى 
من الصراع حول إشكالية الوعي ذاخحل ذات "الأمير" حين كان لا 
يأمن على خططه ولا على تعداد جيوشه وأسلحتها ولا على مسارات 
تنقلاته من الوشاية من طرف الرعاة أو شخوص لهم مآرب أو حق 
من شيوخ بعض القبائل. ولعل تلك القضية هي الي اجتهد المآن في 
جعلها هما مركزيا يتحوصل حولها عجز "الأنا الجمعي" عن مواكبة 
مستجدات العصر الي إذا استوعبت بدقة وإحكام قد تكون حاملة 
ف ذاتها بعض عناصر التغلب على "الآخر" والانتصار عليه» أما عكس 
ذلك فيؤ كد الامتلاء ببذور الهزيمة والهوان» وبالتالي الاندثار أمام تطور 
"الآخر" وقوته المتمثلة في التنظيم وف العتاد وف الرؤية الإستراتحية) 
وهي عناصر كلها ترسخ مبدأ الدولة وتقويهاء حى لا تبقى تلك القوة 
محصورة في شجاعة القادة أو الجند وصدقهم. 
ومن هناء يمكنن أن أفهم من النص» حسب منمتماته السردية أن 
لاسيرية. "الأ " كن كد أن شق هال[ ١‏ اده ٍ : 
! لا او ا ا ا ال د 
لتمرد؛ حول فكرتين إشكاليتين وجوديتين تحلت إحداهما في ذلك 
١‏ الكاما. ثالعت 1١ ١‏ 0 : 
لوعي الكامل باللقضية "المبايعة الي فرضت عليه ولم يطلبها أو يسعى 


5 س »)ص 4. 


70 0ك إلأنا. اراح 


بها ولك الوعى الدي ذفع بالأغير إلى قناعة عسكرية انضباطية 
تند إلى دف الأذى والذل عن الوطن بكل الوسائل والأساليب؛ 
و__كرية قنالية: خضارية إنسائية» دينية ربانية» وفكرية متنورة» فدخحل 
لمم “كة غير ملنهيمب أو متردد» تلك المعركة الى استطاع أن يجند لها 
كيرا من أبناء هذا الوطن؛ وأن يعين خلفاء له في كل بقاع الوطن 
تقر يياء وأن يعقد المعاهدات والاثفاقيات» وأن يتبادل الأسرة حسب 
ثرائين هائين الأعببرئين: حمئ: شكل دولة قارة: معسكر رتكدامتك: 
ومتنقلة "الزمالة"؛ وان ينترع احترام العدو الغازيء وأن يأمل في بناء 
دولة جزائرية حسب المواصفات الحديئة وأن يجعل عاصمتها مدينة 
"تكدامت" الي حلم بأن يمعل منها مدينة حرب وعلم وثقافة... وأن 
يجمع فيها كل ما جمعه من مؤلفات... 17) 

ولعل ذلك ما أوعز بتجلية الفكرة الثانية الي تتمثل في الحفاظ على 
عدم إراقة الدم الإنساني ومحاولة الحفاظ على الأرواح البشرية؛ عامة 
كانت أم جزائرية من جهة» ومن جهة أخرىء ورغم سهره على عدم 
إراقة دم اللحزائريين» فإنه كان مصرا على عدم التفريط في أخذ حق 
الذاث والوطن من "الآخر" الغزاة ومن "الأنا" الخونة والمتخاذلين 
والمتعاملين مع "الآحر", حى رسم النص تلك الإشكالية القابعة في 
أناه" الأمير المحلية لمنصائصه الإنسانية ودماثة أخلاقه الي تبوح بها 
الفقرة القائلة: "... كان الأمير متألما من الحرب الي بدأ يخوضها ضد 
القبائل النق تكرت لساطانه", .صورة للنفس. الساعية إلى تمسيد 


ب 
)0( ,1 

كنات :١‏ 
20 بر م مص ص 9. 
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انان اطويق 6 المنظوية الأدمية الجراارية سمح د وسوس اس و اوأر( 


5 . انضباط 
ا باط وجزم 
لتوافق. كآرةة بين نتظلبانسا القيائة وما. #طلبه مت 1 


(الحرب الى كان يخوضها...) والتدافر' ثئرة “أحترنهاة لان 3 
الواعي والخرببع وين سلف “الأنا". بزإنسانيقة ركان متألما) الرافضة 
لاراقة دم الإنسان .تحت أي ذريغة كانت اللهم إلا الاحتهاد في إقناع 
"الأنا " و"الوعي" معا بعدم ملكهما للآلة الفرنسية المدمرة ولكنهماء 
على الأقل» بملكان الإرادة لتعطيل جزء من مفعولها' '". 

ولعل أرقى حظات تقاظع "الوعي الأميري" مع تمرد"الأنا الجمعي"» 
هي تلك اللقطة الي نحح فيها لمعن أن يجعل من "أنا الأمير" ناطما 
رسميا وصريحا وحاملا للكثير من البوس وتأنيب الضمير حين يقول:. 
".. لو قبض علي مولاي عبد الرحمن سلطان مراكش لقتلئي» وهذا 
فضلت أن أضع مصيري بين أيدي القائد 5 أو تلك الي 
يؤكد فيها على أن أهل: "..غريس بدوا كأقوام صغيرة بعدد النمل 
يتآكلون ويتناحرون على أتفه الأشياء".. كما بحح المتن في الإيحاء 
إلى أن "الآحر" الغازي كان يعرف ويعي ذلك التقاطع» وذلك من 
خلال قول موسنيوردبوش: "...يقينا أن الأمير مظلوم ومخذول بعمق 
ومع ذلك فقد ظل متزن"”..."؛ تلك المقولة الي بمكن لنا أن نووها 
ارتكازا على ثلاثة مقاطع هي: الأمير مظلوم, الأمير مخذول بعمق» 
الأمير ظل متزنا. 


(أيسء ضن 180 القائد القرنسي فين (لأمرريسي. 
(2) كيان الأمير مو س)اص 198. 

(0ام سء ص 91-90, 

كني سء ص 90. 


اا ب يبي تيبي كت :000:7 


جزائرء أو ظلم "الأنا" مثلا في "أبيه" وف "القبائل" الي كلفته بمهمة 
سرة وض صغير بعدء لم يستعد إليها ولم يكون خصيصا لما لا من 
حيث الكفاءة العسكرية ولا من حيث الميكانزمات الاستراتيجية. كما 

تو عجوي جملة "مخذول بعمق" , بذلك التخلى الكلي أو الجزئي من 
المبايعين للأمير في البدء عن مساندهم له وعن مواصلة مقاومتهم 
للغزاة» وإذا صح ذلك فتلك نقيصة تدينها الأحلاق والأعراف. كما 
لا يمكن أن يفهم من جملة "ظل متزنا" إلا تحاوز الأمير بشجاعة وإيمان 
لكل المنبطات للعزائم وللعراقيل الي وضعت ف طريقه؛ رائده في ذلك 
عمق وعيه بحقيقة كينونة النفس البشرية ومعرفة متأصلة» دينيا 
ووجوديا بحقيقة الإنسان وما يكتنف حالاته النفسية من مد وجزر 
تحت الحاجة أو العوامل البيئة. 
ه- البنية السرددة وإمكانيات تماهي "الأنا "مع" الآخر": 

لقد أحكم منشئ متن "كتاب الأمير" معماره السردي حول ثلاثة 
محاور وارتكازات هي: باب امحن الأولى» باب أقواس الحكمة» باب 
المسالك والمهالك, تجحمعت تحتها اثنتا عشرة وقفة» كما تمركزت 
إحدائيات الحدث السردي على تيمة "الأميرالية" الى ذيلت كل باب 
من الأبواب الثلاثة؛ الأميرالية (1)» الأميرالية (2)» الأمبرالية (3)» ليبقى 
"حون موبى" هو الفاعل الحاسم ف خطاطة الحكي وإستراتيجية الروي 
كبر فضاء ينحصر فْ بضعة أمتار وسط مياه البحر المقابلة للأمبرالية 


مدهانات الموية في المنظوية الادبية الجزائرية 


]03 


رقضاء القصية التيق'وسكافا اللسون على رش سعدائقهم واتواشهم 
بالماء الممزوج بماء الزهر والحبق والنوار والتمدده نحت الليمونة الي 
تعرش في مرا 0 

أما زمئية' للك المعماز” فيمك. الأمساك به عبر زمنية استعادة شوارة 
الأزمنة الي تبدأ في 28 جويلية 1864 لحظات وصول جثمان 
موسنيورديبوش إلى الحزائر لدفنه في إحدى كنائسها تنفيذا لوصيته. 
وما سبق ذلك من طقوس قام يما "جون موبي" و"الصياد المالطي 
تمثلت في ذر تراب مقدس في البحر ووضع أكاليل من الزهور على 
فوق سطح ماء البحر. تلك الزمنية الي تلمها اللقطة القائلة 28 جويلية 
4 فجراء الرطوبة الثقيلة والحرارة الي تبدأ ف وقت مبكر.. 
شيء إلا الصمت والتموجات المادئة لبحر مثقل بالسفن والأحداث.... 
عندمًا رأى جون موبي زورق الصياد المالطي يقترب من حافة الأمبرالية 
لوح بالقنديل الزيي الذي كان بيده مرات عديدة قبل أن يطفئه ويضعه 
محاذاة الخائط القسم الذي يفصل البحر عن اليابسة2" لتنشرها عبر 
بقية الأزمنة لمتنائرة بين حنايا المعمار كله اللقطة القائلة أشعل جون 
مري منيغ امعانف إضالية لاثارة. المكاة الملئم سد ترووا د هله 
التمعات. لكف وللرحل' الطيب: الذي قضيت 2 كله تدافع عنه 
خاي واسما ساي هراك قد كاري زر لعرين دوو حزق برأبية 
للخروج من البوابة الصغيرة * وغامر عزت الالقوائية.. رت وعد .يدها 


التفمتة خبو الديعة الأتدئسية الي كانتا بلاق ذ تؤبائج الل م ونيد 


3 
“م6 س 6 م 9, 


رحليه وهو يبتعد عن ألمرفأء غدا عليه أن يحضر نفسه 


00 
2-5 
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ىا ب السفينة البى نقنت رفات مو سنيور ديبوشس ...هل سيمنححه لله 


بسر عفر ج و- عندما التقت اللمرة. الأحيزة نمو المنارة لم ير شيء إلا 
نايا النوارس ...الماء وطيور أصيبت بالرعشة والخرس فجأة ...وعندما 
تصمت الطيور والنوارس الي تبحث باستماتة عن أعشاشها عميقا ف 
مداخل منارة الميناء القديمة» وتهزم عيوفها الصغيرة وسط الظلمة وأشعة 
الشمس المنكسرةء هذا يعن أن شيئا جسيما قد حدث أو ريما هو 
بصق مدت" لكسا دما : نعاند” شوارد الأزمنة بين -اللقعلتين 
فإننا نقع؛ استلابا» تحت هيمنة تمفصلات رهيبة للسيرورة الزمنية قْ 
جميع أطوارها: ماضية وحاضرة ومستقبلية. 

في كثير من اللحظات تقفز إلى ذائقي القارئة فكرة مؤداها؛ أن 
منشئ النص يبدوا وكأنه يكولس لشيء غير مصرح بهء وأن ما يبادر 
به الراوي» في ظاهر ة تقديمه للوقائع التاريخية بلبوس سردي حاملا 
للبوس التفاؤل والإيجاب ما هوء ف حقيقة المبغي السرديء إلا إغراء 
لقصدية أخرى مؤجلة أو متروكة للقارئ لاستخراجها وحده؛ ولعل 
ذلك ما بزيد قولة موسئيور ديبوش عن الأمير عبد القادر: ..هذا 
الرحل سيعوت غريباء. أحس بذللق. :. سأسكن تلك الأرض في انتظار 
بجيئه... فهو اقسم لكل سائليه أنه لن يعود لتلك الأرض لا كرها فيها 
ولكن تمسكا بالكلمة الى قطعها على ونيف : " يدا سروت ع 
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كتاب الأمير م س») ص 3553-552-1. 
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ورهانات اطوين ف المنظرمة الأدبين الجزانة لصح حسم 7( | 


ا يله الأمير بالعهد الدي قطعه على 
مع "لذأ شجر 0 لكن ذلك نا 


أن نفهم من سياق هذه المقو 
نفنسه ,بمغادرته اللخزاثر حسس الاتفاقية المبرمة 
يب هنا تيلا آخر للسياق مفاده؛ أن استباق 0 - 
قد. يودي إلى محاولة .جادة في إعطاء : 
شرآيين._"الذات” و"الأنا" الجزائر يبن») وهو التأويل الذي قد يجد تبريره 
ق. استعملتة “الآعر" بق التيسك باطتزائر حئ بعد استقلاها عله1 .لي 
تصميمه على ترسيخ اللغة الفرنسية كلغة علم وتعامل يومي» وف عمله 
البعيضا: على إبقاء الذات الحزائرية مرتبطة به وعدم التفريط فيهاء 
حى ولو أدى ذلك إلى دعم العناصر المناوئة للدولة الوطنية في الججزائر 
قبل احداث 11 سبتمبر. 

وذاك ما يشجعين على فتح كوة أخرى أرى من خلالها بأن: 
مقصدية منشئ النص بالتواطؤ مع الراوي والمشاهد لم تكن» بالدرجة 
الأولى» الوقائع التاريخية في حد ذاتماء بل أرى نفسي غير مغالية إذا 
قلت بأنه يعتبرها ثانوية بالنسبة للمقصدية الأساس الى قد تكون 
متمثلة في محاولة إلغاء التهمة/المسحة؛ الدينية عن شخصية "الأمير" وفي 
إبرازها كشخصية وطنية متأصلة في الدين (ابن الزاوية) وفي صلب 
الجزأرة (الريف) مما يثبت صلاحية تقديمها كبديل لما هو مطروح في 
الساحة السياسية من بعض التيارات؛ ذلك البديل القادر على المحاججة 
والثبات. قصد .دخض الرؤى الظلامية المدحجج بها "الآغير" وبعض 'من 
الأن". ليتحلى للجميع بان شخصية "الأمو" فرضت عليها الحرب: 


ودفعت إلى قتل النفس دفعاء شتتصية , كانمن: ترى الخربن ‏ كحارثة 


106 بسسسصبُيُ 505552522 وام 


السانية مر فوضية ويها وأخلاقيا حو كيال ف لرقاد الشياء التفساز اما الو 
|ءتبت خيرق المعاهداتث من طرف "الأغير"! ",,ريمنا الخرب لبهم 


إجبرونا على خمسران معركة السلم"',,.") كما كالث؛ هده 
الشخصية: حسب إشرافاتك سره المين؛ تكالت لا ثركى مخ جما شمو 
السعادة الإنسانية إلا بالعلم وبالحفاظ على منئحات الفكر الاتسياني 
عين اندها لرهة؟ "...دبك معين- أن -أبكى خزلى . انبا اكد من 
بكاني على أغزاني الين أكلتهم :المرنب:.. 0" أما عيدما اتصر غلى 
أن: "...الظلم يبعد عنا رؤية الأشياء الحميلة... 9" فتتآزر كل الأدلة 
على أن مقصدية منشئ البنية السردية لي "كناب الأمور" ثرمي. إلى 
توصيف الصراع الحضاري الظاهر والخفى بين الأنا/الدات 
والآحر/الغازي في غفلة عن الوقائع الميدانية العسكرية الت فا “انيت 
إلا لإضفاء شرعية الإسناد التاريخي للقضية: ميث يمكننا الحزم بأن 
تلك البئية تحرص على الإيحاء بأن تلك الحرب الحضارية الخفية الملازمة 
للحرب الفعلية الدائرة فوا أراظى الجزائر تعتبر ذات أهمية قصوى من 
سبيرة النجرية الإنسيانية؛ اخالدة والدامية إلى احترام الإنسان وتقديس 
حقوقه. 

رحسب “هذه المعطيات بمكن القول: بأن "الموث في الغربة' الي 
تحدث عنها "ديبوش" قد لا تعئي الغربة الترابية/المكان فقط ولكنها قد 
تعن أيضا الغربة الروحانية والسلوكية مقارنة بما كابده في مقاومته من 
محن وغبن من "الأخر" الغازي ومن أبناء جلدته وأبباء عمومته اتكاء 


)1( 3 
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ديهانات مويق في المنظومن الادية الجائية سس سس سس :سسس 7 9 ] 


غلى نما كان" بردقة ورىى. "...كنت أقاتل ليس فقط الفرنسيين, 
ولك يدن الل عالةالسسن :الو هيدا تا ار 
فيظنون أنهم ملاك الحقيقة فيكفرون ويقتلون من يشتهوك ... إن 
حالة "العم" و"القتل حسب الاشتهاء" يضاف إليهما وعيه الكامل 
بان ::. افرسبا تفل مشاكليا الداخلية نحوناء لقد ذهب رجالات 
اليل وحل محلهم رجالات لحروب ربعم ©" كانت قضايا' ذا 
هم مركزي يريد النص أن يؤسسها في أفق انتظار القارئ. 

وإذا عدنا إلى البنية العامة للنص وفحصنا عمق إستراتيجيتها 
فسنجد موسنيور ديبوش يقول بأن: "...الحرب شر مهما كانت 
المترراث ال تتحفى من ورائها:.. ©" .ويقؤل عن الأميرة "...ليس 
من السهل أن تتحدث عن عدوك بتسامح اس ا 
الأمبر نفسهء وهو يحاور ديبوش في سجنه بأمبواز يقول: "...كم 
أتتين أن احدتك' عن “كل عا ميعن" ؟* يداك "ارا كتابكم 
الإبحيل”..." فسنضع أيدينا على بعض ما يمكننا أن نجتهد ف تسميته 
مصطلح "التماهي مع الأخر" حول قضايا إنسانية أصيلة تقرها كل 
الأديان والأعراف, واليَ قد تتجلى بعض سماتها في ناصية المتن مقابل 
"باب انحن الأولى" عند ما تقع أعيننا على نضين أجدهما لموسنيور 
ديبوش باللغة العربية يقول فيه: '... ف انتظار القيام بما هو أهمى 


لكذيو يرية فين 123 
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اعتقد أيه صار اليوم م واجببي الإنساني أن اجشهد ييا سيكها به 3 امقتسير 0 
الحق تاه هدا الر جل وتبرئته من ههم لخطيرة ألصقت به زوراء ورثما 
الغعموضص وانقشاع الدكنة الى غلفت وجه الحقيقة مند 


", أما النص الأخر فهو للأمير عبد القادر باللغة 


التسريع بإزاك 
٠‏ زع( 

مذهٌ طويلهة .. 

الفر نسية جاء فيه؛ 

إم وعانر وع7 ن 0055ل إنرءأمان علترهد بال وتروكن "ا ون| ولام أل 


6/ سعط 710 بم عه عربت رأوامل عل فتنمل اأمان' 71 11 ؟ 
ىرط[ ن| أن"اؤاملات 


يبدوا أن مقصدية منشئ النص في صياغته ذاتية/أيديولوجية كل من 
ديبوش "الآخحر" و"الأمير" بلغة غريمه كأنفها تكريسء منذ البدء» ليبس 
لسرس فق حوار الحضارات فقط كما تقول صفحة الغلاف الأخيرة 
ولكنها قد تمثلء إيحاء» الدعوة الحارة للتماهي بين الأنانين؟ الأغير عبيد 
القادر وموسنيور ديبوش» تنفيذا للجوهر الأديان السماوية واستئناسا 
بالمرجعية الإنسانية الأصيلة الي تأبى الضيم والعبث بشرف الإنسان» 
فتسفك دمه لأتفه الأسباب وأوهاها وتشعل الحروب من أجل أهداف 
وهمية. ولا أريد أن أبرح فضاء هذا المعن دون الإشارة إلى أن كل 
ذلك لا يمنع من تشظ في المقصدية الأم؛ مثل إمكانية الرد على بعض 
الأفكار الدينية المتطرفة الي تدعوا إلى تضييق مفهوم البعد الإنساني في 
جنس أو عرق واحد لا غير» وما عداه يجب إلغاءه من قاموس 
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الأناء الآخر 


ورهانات الهوية في المنظومة 
الأدبية الجزا ئرية 


عد انرمع استواضع بخلفيات وقائعنا التاريخية ومكوناتنا الحضارية وأنا أقوم 
يتديس مقياس الأذب الجزائري تشكل في واعيتي إعتقاد راسخ بأنْ "الآخر" كان له 
شور قحال وبأوز قي رسم ملامحنا وشخصيتنا الوجودية؛ الفكرية 0 وقد 
يول قال بان تلك عيزة كل الشعوب والأمم. وخاصة منها تلك التي تشرف على 
لسحر اسمتوسط. فَأَقول؛ لكتي ما لاحظته أن مواقف "الآخر" تجاه الذات الجزائرية 
تانت تسم بالعنق والقسوة وافتعال المعارك والحروب عوض الوسائل المسالمة 
وخرق التعايش السلمي وأساليب التثاقف المرن المبني على النّدية والاحترام كما 
حدت عع كتير من شعوب المنطقة التي حمل إليها نفس ال مستعمر آلات الطباعة 
والساحث في علوم الآثار وصيانة الكتب من التلف وغيرها من سبل وتقنيات الحضارة 
تغربية حئ ذاك. 
ووفق ذلك الاعتقاد بنيت إشكالية هذه المدونة التي حاولت أن أقف فيها مع بعض 
اتصوص التي رأيت أنها تمثل ما قصدت إليه من أفكار وقضايا وإشكاليات لعلّها 
تساهم فيما تطمح إليه شعوب منطقة البحر المتوسط من دفع قوي وجاد ما تصبوا 
كل شعوب المعمورة تحت شعار "حوار الحضارات" ومن إثراء للعلاقات ما بين 
سحلن ضفتي المتوسط تحت شتى الصيغ والعناوين. 


1] 7273 


سسحت |||||(اإااا 


